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  �يعَةالشّر نمحاس� ابكت نم ةالمقاصدي ةالمقدم

  هـ ٣٦٥ نةس ىالمتوف ،�بيرالك الالقف�بـ المعروف يالشاش بكر بيأ امللإم

  �وتحقيق دراسة�

 عدنان بن زايد بن محمد الفهميد. 

  الأستاذ المساعد بقسم الشريعة بجامعة أم القرى
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 هـ)٠٦/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٢/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

اشي المستخلص:  ال الشَّ من كبار الفقهـاء، ودواويـن العلـم، والـذين  يُعَدُّ الإمامُ أبو بكر القفَّ

ري ، بالإضافة إلى غير ذلك من علوم الشَّ  عة.أسهموا بشكلٍ واضحٍ في مسيرة الفقه الشافعيِّ

ريعة الإسلامية، وذلك من خلال مؤلَّف نفيس  ومن تلك العُلُوم التي أسهم فيها: علم مقاصد الشَّ

 له في ذلك، وهو كتاب (محاسن الشريعة).

وهذا الكتاب عُنيَِ بشـكلٍ خـاصٍّ بمقاصـد الشـريعة الجزئيـة، أي: المَعَـاني والحكـِمَ الموضـوعة 

غاية الإبداع، وأحسـن فيـه مـا شـاء؛ كمـا يقـول الإمـام ابـن قـيم  بإزاء المسائل والفُرُوع، وَبَلَغَ فيه 

 .الجوزيَّة 

مة نفيسة، وخُلاصة علميَّة دقيقـة؛ أتـى فيهـا علـى  وقد افتتح الإمامُ أبو بكر   هذا الكتاب بمقدِّ

تقرير عـددٍ مـن القواعـد والقضـايا المقاصـديَّة، والتـي مـن شـأنها أن تكـون كالأسََـاس والأصَْـل فيمـا 

  صل بعلم المقاصد الجزئيَّة.يتَّ 

ـق مـن هـذا الكتـاب، مـع  ولما رأيتُ عدمَ وجود دراسة علميَّة عن هذه المقدمـة، وضـعفَ مـا حُقِّ

متـه علــى وجـه الخُصُـوص: قصــدتُّ  إلــى إفـراد هـذه المقدمــة  - مسـتعيناً بـاالله - نفاسـته ونفاسـة مقدِّ

ارسين. بالدراسة والتحقيق؛ حتى تكونَ متناً مقاصدي�ا، ومرجعًا  علمي�ا للباحثين والدَّ

 اشي. الش ،الالقف ،الشريعة محاسن ،مقاصد الكلمات المفتاحيَّة:
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Abstract:: Praise is to Allah, peace and prayer may be upon Allah's messenger, his 
family, companions, and followers. 

He who contemplates on Sharia certainly will find that it is all about finding the 
obvious benefits. And if they assemble the priority, it will be to the most significant of 
all. As well as for invalidating the damages. Moreover, if they assemble the priority, it 
will be to the worst of all. That is to say, there is no scientist who is aware of Quran 
and Sunnah can deny or doubt this precept and the more he’s aware of it the more he 
knows about Sharia. 

Therefore , a science has been grown amongst scientist -long centuries ago- that 
indicates secrets and insight of Sharia to help whoever in this field. Its purpose is to 
know Sharia like how a specialist of Arabic language understands the statement of 
Arab as a master of logic knows how to set evidence. And a jurist understands 
jurisprudence. 

One of the greatest and earliest books that were written in this field is “Mahasin 
Al-Sharia” by the most well-known scientist and most famous is Imam Abu Baker 
Mohammed Bin Ismael Al-Qaffal Al-Shashi (died on 365 Hijri). 

I am blessed to select this magnificent book's introduction to be my reserch 
subject.  

Key words: Maqasid, Mahasin of Sharia, Al-Qaffal, Al-Shaashi. 
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 المقدمة

 

إنَِّ الحمْدَ الله؛ِ نحمـدُهُ وَنَسْـتعينُهُ ونَسـتغفِرُه، ونعـوذُ بـِااللهِ مـِنْ شُـرورِ أَنْفسِـناَ ومـِن 

سَيِّئَاتِ أعمَالنِا؛ مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ فَلا هَادِيَ لَـه. وأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـهَ 

ا بعـــدُ:إلاَِّ االله، وَأشهدُ أَنَّ مُحَ  دًا عَبْدُه ورسُولُه. أمَّ  مَّ

ة الإسلام، ودواوين العلم، والذين أسـهموا بشـكلٍ واضـحٍ في مسـيرة  فإنَّ من أئمَّ

ــال  ــريعة: الإمــام أبــا بكــر القفَّ ، بالإضــافة إلــى غيــر ذلــك مــن علــوم الشَّ الفقــه الشــافعيِّ

اشــي  ــافعالشَّ ي، وعنــه انْتَشَــر فقِْــه ؛ إذِْ هــو مِــن أَصــحاب الوُجــوه فـِـي المــذهَب الشَّ

افعي فيِمَا وَرَاء النَّهر، كمـا أنَّـه مـن العلمـاء المـبرِّزين في التفسـير والحـديث وعلـم  الشَّ

إمامنا الذي «: الكلام والفقه والأصول وغيرها؛ يقول تلِميذه أَبو عَبد االله الحليمي 

دل، وحـافظ الْفُـرُوع هُوَ أَعلَـى مـن لَقينـَا مـن عُلَمَـاء عصـرنا، صَـاحب الأْصُُـول والجـ

ــيْفِ والقَلَــم، والمــوفي باِلْفَضْــلِ في الْعِلْــم علــى كــل عَلَــم؛  ين باِلسَّ   والعلــل، وناصــر الــدِّ

اشِي د بن علي الشَّ  .)١(»أَبُو بكر مُحَمَّ

ثَ للمكتبـة الشـرعيَّة تركـةً  ثم إنَّ هذا الإمام الجليل أسـهم بمؤلفـاتٍ نافعـةٍ، وَوَرَّ

يرازي علميَّة نفيسة؛ يقول ال يْخ أَبُو إسِْحَاق الشِّ كَانَ إمَِامًا، وَله مصنفات كَثيِـرَة «: شَّ

فات التي أضافَ بها إلـى عِلْـم المقاصـد )٢(»لَيْسَ لأحد مثلهَا ؛ وكان من أبرز تلك المؤلَّ

الشرعية عمومًا، وإلى علم المقاصد الجزئيَّة على وجـه الخُصُـوص: كتـاب (محاسـن 

رِيعَة) عَلَيْـهِ «: م ابن قيم الجوزيَّة الشريعة)؛ يقول عنه الإما وَبنى كِتَابه (مَحَاسِن الشَّ

                                           
 ).٢/٤٦٠المنهاج في شعب الإيمان (  ) ١(

 ).١١٢طبقات الفقهاء (ص  ) ٢(
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 .)١(»[أي: التماس الحُسْن]، وَأحسن فيِهِ مَا شَاءَ 

مة نفيسة، وخُلاصة علميَّة دقيقـة؛  وقد افتتح الإمامُ أبو بكر  هذا الكتاب بمقدِّ

اصـةً فيمـا يتَّصـل بعلـم أتى فيها على تقرير عددٍ من القواعـد والقضـايا المقاصـديَّة، خ

رائع«: المقاصد الجزئيَّة وباب المعَاني والحكَم؛ يقول  م أمام ذكر الشَّ علـى  - ونقدِّ

 .)٢(»فصولاً هي كالأساس لاستخراج معانيها - تفصيلها

ق من هـذا  ولما رأيتُ عدمَ وجود دراسة علميَّة عن هذه المقدمة، وضعفَ ما حُقِّ

مته على وجه الخُصُـوص: قصـدتُّ الكتاب، مع نفاسته ونفاسة مق  - مسـتعيناً بـاالله - دِّ

إلى إفراد هذه المقدمة بالدراسة والتحقيق؛ حتى تكونَ متنًا مقاصدي�ا، ومرجعًا علمي�ـا؛ 

رح والتَّدريس والتَّعليق. ه إليه بالشَّ  يُفيد منه أهلُ العلم، ويُتَوَجَّ

مة  راسة، والتَّ  -وفي هذه المقدِّ  سَأُبَيِّن الأمور التَّالية:  -حقيق التي بين يدي الدِّ

ل: أهدَاف البَحث.*   الأمر الأوََّ

ص هذه الأهدَاف فيما يلي:  تتلخَّ

لاً: صـين في هـذا  أَوَّ ـا للمتخصِّ مة مقاصديَّة نفيسة، تكـون مرجعًـا مهم� إخراجُ مقدِّ

  العلم.

ــا فيهــا مــن ثَانيًِــا: مضــامين  تقــديمُ دراســة علميَّــة عــن هــذه المقدمــة، تكشــفُ عمَّ

  ومميزاتٍ ومآخذ.

ريعة عمومًا، وعلم المقاصد الجزئيَّة على وجه ثَالثًِا:  الإسهام في علم مقاصد الشَّ

  الخُصُوص.

                                           
 ).٢/٤٢مفتاح دار السعادة (  ) ١(

 ).٩٣(م  ) ٢(
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ابقة. * راسات السَّ  الأمر الثَّانيِ: الدِّ

رِيعَة)، وجدتُّ الأعمال التَّالية:  بعدَ البحثِ عن تحقيقٍ لكتاب (مَحَاسِن الشَّ

ــل الأول: ــالة عل العم ــدادِ رس ــن إع ــابِ، م ــن الكت ل م ــف الأوَّ ــت النِّص ق ــة حقَّ ميَّ

 الطالبِ: كمال الحاج غَلَتُول العَروسي. 

ــرِيعَة  ــةِ الشَّ ــن كلي ــدكتوراه، م ــةِ ال ــلِ درج ــب لني ــا الطَّال م به ــدَّ ــالة تق ــذه الرس وه

 هـ).١٤١٢والدراساتِ الإِسْلاَميَِّة بجامعةِ أمِّ القرى، عامَ (

قت النِّصف الثَّاني من الكتابِ، من إعدادِ الطالبِ: رسالة علميَّ  العمل الثاني: ة حقَّ

 عدنان بن زايد الفهمي.

ــرِيعَة  ــةِ الشَّ ــن كلي ــدكتوراه، م ــةِ ال ــلِ درج ــب لني ــا الطَّال م به ــدَّ ــالة تق ــذه الرس وه

 هـ).١٤٣٨والدراساتِ الإِسْلاَميَِّة بجامعةِ أمِّ القرى، عامَ (

د علي سمَك، ونشـرتْها طبعة تجاريَّة، اعتنى بها العمل الثالث: : أبو عبد االله محمَّ

 هـ).١٤٢٨دارُ الكتبِ العلميَّة عامَ (

ــة، اعتنــى بهـا: علــي إبــراهيم مُصــطفى، ونشــرتْها دارُ  العمـل الرابــع: طبعــة تجاريَّ

 هـ). ١٤٢٩الفاروق الحديثة للطباعةِ والنَّشر عام (

ه لهـذه المقدمـة، هـو والذي يتقاطع من هذه الأعمال مع هذا التَّحقيق الـذي نعـدُّ 

العمل الأول والثالث والرابع؛ إذْ إنَّ هذه الأعمال أَتَـتْ علـى تحقيـق المقدمـة التـي في 

 أول الكتاب.

والذي حَمَلَني على إعادة التَّحقيـق لهـذه المقدمـة: هـو أنَّ جميـع هـذه الأعمـال 

سخة هي اعتمدت على نسخة واحدة، وهي نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا، وهذه النُّ 

 أضعفُ نسخ الكتاب وأكثرها سقطًا ووهمًا إلى درجة صعوبة القراءة فيها.
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ر االله  في هذا التحقيق الاعتماد علـى نُسـخيتن أُخـريين، وهمـا  -تعالى  -بينما يَسَّ

نسخة الخزانة الحمزاويَّة ونسخة جامعة ييل، وهاتان النُّسختان في رُتبة أعلى من حيث 

قط وا لامة من السَّ   لوهم.السَّ

م دراسـة عـن هـذه  - بعـون االله - هذا أمرٌ، يُضَافُ إليه إلى أنَّ هذا التَّحقيق سـيقدِّ

ا فيها من مضامين ومميزات ومآخذ.  المقدمة، وعمَّ

 الأمر الثَّالثِ: خطةُ البَحْث.* 

مة، وتمهيدٍ، وقسمين، وخاتمة.  - بعونِ االله - تأتي هذه الخطة  في: مقدِّ

 راسـات السـابقة، وخطـة البَحْـث، ومنهجـه، أهـدَ  :ففيها ،المقدمة اف البحـث، والدِّ

 وإجراءاته.

 :ففيه مطلبان:  التمهيد 

  اشي؛ ال الشَّ ل: التَّعريف بالإمام القفَّ  . المَطْلَب الأوََّ

  .(ريعة  المَطْلَب الثَّاني: التَّعريف بكتاب (محاسن الشَّ

 ل: قسم الدراسة  وفيه المباحث التَّالية:، القسم الأوََّ

 .مة المقاصديَّة ل: مضامين المقدِّ  المَبْحَث الأوََّ

 .مة المقاصديِّة  المَبْحَث الثَّاني: مزايا المقدِّ

 .المَبْحَث الثَّالث: المُؤاخذات على المقدمة المقاصديَّة 

 .المَبْحَث الرابع: وصف النُّسخ الخطِّية 

 .ق  المَبْحَث الخامس: منهج المحقِّ

 قيق.القسم الثَّانيِ: قسم التَّح 

  .ريعة) كاملةً، بعون االله تعالى  وفيه تحقيق مقدمة كتاب (محاسن الشَّ
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 :ففيها أهم النَّتائج، والتَّوصيات. الخاتمة 

ابعِ: منهج البَحْث.*   الأمر الرَّ

راسـي: راسـة فيمـا يتعلـق  هذا البحـث مبنـيٌّ في شـقه الدِّ علـى مـنهج الجَمْـع والدِّ

ـريعة)، كمـا أنَّـه مبنـيٌّ فيمـا بالقَضَايا التاريخية عن هذا الإمام  وعن كتابـه (محاسـن الشَّ

مة هذا الكتاب على منهج الاستقراء والتَّحليل.   يتعلَّق بالقَضَايا الوصفيَّة لمقدِّ

 الأمر الخَامسِ: إجراءات البَحْث.* 

راسي  وفق الإجراءات التَّالية: - بإذن االله - سيكونُ العَمَل في الشقِّ الدِّ

ريف. عَزَوْتُ  :أولاً   الآياتِ القرآنيةَ الكريمةَ إلى مواضعِها في ِالمُصحف الشَّ

ــا: ــانَ الحــديثُ في  ثانيً ــاليِ: إذَا ك ــنهجِ التَّ ــقَ الم ــةَ وَفْ ــثَ النبويَّ جْــتُ الأحادي خَرَّ

حيحين أو في أحدِهما فإنه يُكتفى بذلك، وإذَا لمْ يكُـن فيهِمـا أو فـِي أحـدِهما فإنـه  الصَّ

جُ من السنن الأَ  جُ من مَصَادِر السنة الأخرى.يُخَرَّ  رْبَعَة، وإذا لم يكن فيها فإنه يُخَرَّ

 دة؛ حتى لا تَثْقُلَ الهوامش بغير القَضَايَا الأساسيَّة.رلم أُتَرْجِمْ للأعَلام الوَا ثالثًا:

 الْتَزَمْتُ التَّوثيق في كل مسألةٍ منقولةٍ عن مصدرٍ آخر.  رابعًا:

رْتُ مَصَادِر ال خامسًا: تَّوثيقِ المذكورةَ في الهَامشِ بقوليِ: (انظر)، إلا إذا كان صَدَّ

دًا عن هذه الكلمةِ.  النَّقلُ بالنَّص فإنِّي أذكرُ المصدر مُجرَّ

فيها. سادسًا: بْتُ المَصَادِر حسبَ تاريخِ وفياتِ مؤلِّ  رَتَّ

ــابعًا: ــا س ــمِ الكت ــذكرِ اس ــرِ: ب ــقِ المُختص ــةَ التوثي ــامشِ طريق ــدتُّ في الهَ بِ، اعْتَمَ

فحةِ؛ على أنْ  وموضعِ المَسْأَلَة في ذلكَ الكتابِ؛ بذكرِ رقمِ الجزءِ إنْ وُجِدَ، ثمَّ رقمِ الصَّ

ـابعِ لهـا - تُذكرَ سائرُ البياناتِ  بْعَة، وتاريخِهـا، ومكانهِـا، والطَّ في فهـرسِ  - من رقمِ الطَّ

 المَصَادِر.
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 الإملائية.كَتَبْتُ البَحْث على وَفْقِ مشهور القَوَاعِد  ثامنًا:

ـة، والأعـلامَ، ومـا  تاسـعًا: ـكل الآيـاتِ القرآنيَّـة، والأحاديـثَ النبويَّ ضـبطتُّ بالشَّ

 احتاج إلى ضبطٍ.

 وَضَعْتُ علاماتِ الترقيمِ في مواضعِها اللائِقةِ بها. عاشرًا:

أَبْرَزْتُ المُهِمَّ من النَّص كالعناوين والتَّقْسِيمات ونحوها، وكان هذا  حادي عشر:

 راز بالمباينة في الخَطِّ أو التَّسويد أو وضع خط سفلي.الإب

ا شقُّ التحقيق:  . )١(فسيأتي الكلامُ عن إجراءاته في فصلٍ مستقلٍّ  وأمَّ

بأسمائِه الحُسْـنَى، وصِـفَاتهِ العُلَـى: أنْ يجعـلَ هـذا العمـلَ  هذا... وأسألُ االلهَ 

عـــيم، وأَنْ يغفـــرَ لـــي ولوالـــديَّ خالصًــا لوجهِـــه الكـــريم، وزُلْفـــى لديـــهِ في جنَّـــاتِ النَّ 

عوات.  ولمشايخِي وللمُؤْمنينَ والمؤْمنِاَت، إنَّه سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدَّ

 والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمُرسلين.

* * * 

 

                                           
راسي.انظر: المبحث الخامس من ال  ) ١(  قسم الدِّ
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 التمهيد

 

 وفيه مطلبَان:

ل: التَّعريف بالإمام الق*  اشيالمَطْلَب الأوََّ ال الشَّ  .  فَّ

 وفيه المقاصد التَّالية: 

ل: اسمُه ونسبُه، وكنيتُه ولقبُه. -  المَقْصَد الأوََّ

اشِي هو: ال، الشَّ دُ بنُ عَليِِّ بنِ إسِْمَاعِيلَ؛ القَفَّ  .)١(أبو بكر، مُحَمَّ

ال:  .)٢( من النِّسبة إلى عمل الأقفال، وقد اشتُهِرَ به  وَلَقَبُ القفَّ

ا ؛ فهي محلُّ ولادتهِ، ونشأتهِ، وإقامتـِه، )٣(من النِّسبة إلى بَلَدِ شَاش شِي:ولقب الشَّ

 . )٤(ووفاتهِ

                                           
ــافعية (ص  ) ١( )، واللبــاب في ١/٤٥٧)، والتــدوين في أخبــار قــزوين (٩٢انظـر: طبقــات فقهــاء الشَّ

 ).٢/١٧٤تهذيب الأنساب (

 ).٣/٥٠)، واللباب في تهذيب الأنساب (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٢(

ثـة أيـام، وحـدها مـن شَاش: بلدة بما وراء النهر، ثم وراء سيحون، عرضها مسيرة يومين في ثلا  ) ٣(

نهر الشاش، وحدها الآخر يتصل بباب الحديد حيث البريـة المعروفـة بـالقلاص، ولـيس فيمـا 

وراء النهر إقليم على هيئتها أكثر منابر وقرى عامرة وسعة وبسطًا في العمارة، وهي مـن الثغـور 

يـوم باسـم التي في نحر الترك، ولأهلهـا شـوكة ومنعـة، ومـن مـدنها بنكـث، وتعـرف المنطقـة ال

 طشقند، وهي تتبع دولة أوزباكستان. 

 ).٤٥)، وأطلس التاريخ العربي الإسلامي (ص٢/٧٧٤انظر: مراصد الاطلاع (  

 ).٤/٢٠١)، ووفيات الأعيان (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٤(
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 المَقْصَد الثَّانيِ: ولادتُه. -

بشَاش، لَيلة النِّصف منِ شَعبان، سنة إحِْدَى وَتسِْعين وَمـِائَتَيْنِ للهجـرة  : وُلدَِ 

 .)١(هـ)٢٩١(

 المَقْصَد الثالث: مكانتُه. -

العلماء المبرِّزين في علومٍ شتَّى؛ كالتفسـير والحـديث وعلـم الكـلام  من فهو 

ـافعي، وعنـه  والفقه والأصول وغيرهـا، وهـو مـِن أَصـحاب الوُجـوه فـِي المـذهَب الشَّ

افعي فيِمَا وَرَاء النَّهر.  انْتَشَر فقِْه الشَّ

قيناَ مـن عُلَمَـاء إمامنا الذي هُوَ أَعلَى من لَ «:  قَالَ تلِميذه أَبو عَبد االله الحليمي

ـيْفِ  ين باِلسَّ عصرنا، صَاحب الأْصُُول والجدل، وحـافظ الْفُـرُوع والعلـل، وناصـر الـدِّ

اشِـي د بـن علـي الشَّ ، )٢(»والقَلَم، والموفي باِلْفَضْلِ في الْعِلْم على كل عَلَم؛ أَبُو بكر مُحَمَّ

يرازي يْخ أَبُو إسِْحَاق الشِّ ا، وَلـه مصـنفات كَثيِـرَة لَـيْسَ لأحـد كَانَ إمَِامًـ«:  وقَالَ الشَّ

ل من صنَّف الجدل الْحسن من الْفُقَهَاء، وَله كتاب في أصُول الْفِقْه، وَله شرح  مثلهَا؛ أوَّ

افعي فيِمَا وَرَاء النَّهر سَالَة، وَعنهُ انْتَشَر فقه الشَّ  .)٣(»الرِّ

 المَقْصَد الرابع: عقيدتُه، ومذهبُه. -

ا عقيدته: ل الأمَْر؛ يقول    فقد كَان أمَّ يَقُول ببعْض مَقَالات أَهْل الاعتزَِال فيِ أَوَّ

وَبلغني أَنه كَانَ في أَول أَمره مائلاً عَن الاِعْتـِدَال، قَـائلاًِ «الْحَافظِ أَبُو الْقَاسِم بن عَسَاكِر: 

                                           
افعية (٢/١٧٤انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (  ) ١(  ).١/١٤٨)، وطبقات الشَّ

 ).٢/٤٦٠يمان (المنهاج في شعب الإ  ) ٢(

 ).١١٢طبقات الفقهاء (ص  ) ٣(
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 .)١(»بمَذَاهب أَهْل الاعتزَال. واالله أعلم

؛  - فيِ آخر عُمره - لكن انتهَى بهِِ الأمَْر إلِى الأخَْذ بعَِقِيدَةِ أَبيِ الحَسَـنِ الأشَْـعَرِيِّ

د الجُويني يْخ أَبُو مُحَمَّ ال أَخَذَ عِلْم الْكَلاَم   فقد ذَكَرَ الشَّ سَالَة): أَنَّ القَفَّ في (شرح الرِّ

، وقـد )٢(هِ الْكَلاَمعَن الأشَْعري، وَأَن الأشَْعري كَانَ يقْرَأ عَلَيْهِ الْفِقْه كَمَا كَانَ هُوَ يَقْرَأ عَلَيْ 

بْكيِ وَهَذِه الْحِكَايَة كَمَـا تَـدُل عَلَـى مَعْرفَتـه بعِلـم «على ذلك بقوله:   عَلَّقَ التَّاج السُّ

الْكَلاَم وَذَلكَِ لاَ شكَّ فيِهِ، كَذَلكِ تَدُلُّ عَلى أَنَّه أَشْعري، وَكَأَنَّهُ لما رَجَـعَ عَـن الاعْتـِزال 

ي عِلْم ، فَقَـرَأَ عَلَيْـهِ  أَخَذَ فيِ تَلَقِّ ـن - الْكَـلاَم عَـن الأْشَْـعَرِيِّ لعَِلـِيِّ رُتْبَـة  - عَلَـى كِبَـرِ السِّ

 .)٣(»الأشَْعري وَرُسُوخ قَدَمه فيِ الْكَلاَم

ا مذهبه: ـافعية؛   فقد كَانَ  وأمَّ   شَـافعَِيَّ المَـذْهَب، بَـلْ كَـانَ مـِنْ كِبَـار فُقَهَـاء الشَّ

ــة  ــك في مُقدم ــى ذل ــصَّ عل ــد ن ــالَ: وق ــثُ قَ ــرِيعَة)، حَيْ ــن الشَّ ــه (مَحَاسِ ــصُّ «كتِاب   وَنَخُ

ــافعي؛ إذِْ كَــانَ هُــو المَــذْهب الــذِي نَقُــول  - يَعنــي: الفُــروع - بأَِكثرهــا مَــذهب الشَّ

  .)٤(»بجُِملته

 المَقْصَد الخامس: شيوخُه، وتلاميذه. -

، )٦(لطَّـبري، ومُحمـد بـن جَريـر ا)٥(مُوسى بن عَبد الحميد الجرجَاني فمن شيوخه:

                                           
 ).١٨٣تبيين كذب المفتري (ص  ) ١(

افعية الكبرى (  ) ٢( بْكيِ في طبقات الشَّ ين السُّ  ).٣/٢٠٢نقله عنه: تاج الدِّ

افعية الكبرى (  ) ٣(  ).٣/٢٠٢طبقات الشَّ

 ).٩٣(م  ) ٤(

 ).١/٤٥٨انظر: التدوين في أخبار قزوين (  ) ٥(

 ).٢/٢٨١)، وتهذيب الأسماء واللغات (٥٤/٢٤٦مدينة دمشق ( انظر: تاريخ  ) ٦(
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 .)٢(، ومُحمد بن إسِحاق بن خُزَيْمَة)١(وعَلي بن العَباس المقَانعي

، وأَبـو عَبـد االله )٣(أَبو سُليمان حَمْد بن مُحمد بـن إبِـراهيم الخَطَّـابي ومن تلاميذه:

، وأَبـو الحَسَـن القَاسـم بـن مُحمـد بـن عَلـي بـن )٤(مُحمد بن إسحَاق بن مُحمد بن مَندَْه

اشِيإسِماعيل القَ  ال الشَّ د الحَليِمِي ، وأَبُو)٥(فَّ  . )٦(عَبْدِ االله الحُسَيْن بن الحَسَن بن مُحَمَّ

 المَقْصَد السادس: مصنفاتُه. -

ةِ )٧(كِتَابٌ فيِ التَّفْسِيرِ  فمن مصنَّفاته: ، ومَحَاسِـن )٩(، وَجَوَامعُِ الكَلمِِ )٨(، ودَلاَئِلُ النُّبُوَّ

رِيعَة سَالَة)١١(اةِ ، وأَدَبُ الْقُضَ )١٠(الشَّ  .)١٢(، وشَرْحُ الرِّ

 المَقْصَد السابع: وفاتُه. -

يَ   .)١٣(هـ)٣٦٥بشاش، سنةَ خمسٍ وَسِتِّينَ وثلاثمائة للهجرة (  تُوُفِّ

                                           
افعية (١/٤٥٨انظر: التدوين في أخبار قزوين (  ) ١(  ).١/٢٢٩)، وطبقات الفقهاء الشَّ

 ).٥٤/٢٤٦)، وتاريخ مدينة دمشق (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٢(

 ).٢/٤٨٧)، ومعجم الأدباء (٥٤/٢٤٦انظر: تاريخ مدينة دمشق (  ) ٣(

 ).١٠/٤٧٠)، والأنساب (١١٩نظر: فتح الباب (صا  ) ٤(

 ).٨/٢٤٥)، وتاريخ الإسلام (١٦/٢٨٤انظر: سير أعلام النبلاء (  ) ٥(

افعيين (ص٢/٤٦٠انظر: المنهاج في شعب الإيمان (  ) ٦(  ).٢٩٩)، وطبقات الشَّ

 ).١٣٧)، ونزهة الناظر (ص١/٧٤انظر: الكشف والبيان (  ) ٧(

 ).١٠/٤٧٠)، والأنساب (٦/٢٩٩انظر: دلائل النبوة (  ) ٨(

 ).١/٦١١)، وكشف الظنون (٤٩١انظر: المنتخب من معجم الشيوخ (ص  ) ٩(

لا   ) ١٠(  في المطلب الثاني من هذا التَّمهيد.  -بإذن االله  -وسيأتي الكلام عنه مفصَّ

افعية (  ) ١١(  ).٥٥)، والعقد المذهب (ص٢/٥انظر: طبقات الشَّ

 ).٤/٢٠٠انظر: وفيات الأعيان (  ) ١٢(

 ).٣/٥٠)، واللباب في تهذيب الأنساب (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ١٣(
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ريعة). *   المَطْلَب الثَّاني: التَّعريف بكتاب (محاسن الشَّ

 وفيه المقاصد التَّالية: 

ل: عنوَان الكتَاب. -  المقصد الأوََّ

رِيعَة)؛ فقد اتفق المترجمون  لا خلاف في أنَّ عنوان هَذَا الكتَِاب هو (مَحَاسِن الشَّ

اشِي ال الشَّ ، كما اتفق النَّاقلون عـن )١(على هذا العنوان عند سَرْدِهم لمُصَنَّفَاته  للقفَّ

ـرِيعَة) في المواضـع التـي نقلـوا فيهـا عـن هـذا  هذا الكتـاب علـى تسـميته (مَحَاسِـن الشَّ

 . )٢(الكتاب شيئًا

فِهِ. -  المقصد الثَّانيِ: توثيقُ نسبتهِِ إلِى مؤلِّ

اشي؛ وهذا الجَـزْم يـأتي مـن أكثـر مـن  ال الشَّ لا شكَّ في نسبة هذا الكتاب إلى القفَّ

اقلين )٣(على هذه النسبة جهة: فقد نصَّ سوادٌ كبيرٌ ممن ترجموا للقفال  ، كما أنَّ النَّـ

، وهكذا كانـت النسـخ الخطيـة التـي بـين )٤(بكرعن هذا الكتاب اتفقوا على نسبته لأبي 

 .)٥(أيدينا

 المقصد الثَّالثِ: موضوعُه. -

هـتْ إلـى خدمـةِ علـمِ (المَقَاصِـد  رِيعَة) من الكتـبِ التـي توجَّ كتابُ (مَحَاسِن الشَّ

يَّة)؛ فهو موضوعٌ لاستخراجِ المَعَانيِ والعللِ، والكشفِ عن الحِكَمِ والأسرار. 
 الجُزْئِ

                                           
افعية (٢/٢٨١انظر: تهذيب الأسماء واللغات (  ) ١(  ).٢/٥)، وطبقات الشَّ

 ).١/١٩٦)، والبحر المحيط (٢/٤٢انظر: مفتاح دار السعادة (  ) ٢(

 ).١/٤٥٨)، والتدوين في أخبار قزوين (١٠/٤٧٠انظر: الأنساب (  ) ٣(

 ).١٥٠)، والمَقَاصِد الحسنة (ص٢/٢١٥انظر: طرح التثريب (  ) ٤(

 كما هو مثبتٌ في صفحة العنوان من كل نسخة.  ) ٥(
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اشي  وقد نصَّ  ال الشَّ ثُـمَّ «في مقدمة هذا الكتـاب؛ حيـث قـال:  على ذلك القفَّ

رْنَا كتابنا هذا بهذا النَّوْع من التَّحميد ا صَدَّ وإنْ كَانت مَحَامد االله لا تُحْصَـى ولا  - إنَّا لمَّ

ى رْنَا - تُسَمَّ لا - والله التَّقدير - لمشاكلته غَرَض الكتَاب الذي قَدَّ لـة علـى تَأْليفه: في الدَّ

ـليمة،  ـمْحَة ولُصُـوقها بـالعُقُول السَّ يَاسَة الفَاضـلة السَّ رِيعَة ودُخُولها في السِّ مَحَاسِن الشَّ

وَاب والحِكْمَة  .)١(»وَوُقُوع مَا نُورِدُهُ من الجَوَاب لمَِنْ سَأَلَ عَن عِلَلهَِا مَوْقع الصَّ

 المقصد الرابع: مَنهَْج المؤلِّف. -

ة العلميـة:في عرضـه ل من منهجـه  ـاتِ فروعـه  لمـادَّ أنَّـه يفتـتح البـاب بـذكر أُمَّ

يَّة؛ فيسرد تلك الفروع على وجهٍ مجمل، ويُمْسِكُ 
دَةً من مَقَاصِدها الجُزْئِ الفقهية، مُجَرَّ

ــبُ بعــد تلــك الفــروع بــالكلام عــن مَقَاصِــدها  عــن أيِّ تعليــل في هــذا المقــام، ثــم يُعَقِّ

يَّة؛ فيأتي عليها فرعًا
 .)٢(بمعناه - في الجملة - فرعًا، قارنًا كلَّ فرع الجُزْئِ

يَّـة بـالكلام عـن  - في الغالب - أنَّه ومن منهجه:
يفتتح الكلام عن المَعَـانيِ الجُزْئِ

يختـتم الكـلام عـن المَعَـانيِ  - أيضًا - المَعَانيِ الكلية في هذا البَاب، كما أنَّه في الغالب

يَّة بما يدور عليه الباب من
 .)٣(معانٍ كلية الجُزْئِ

يـذكر للفـرع الفقهـي الواحـد أكثـر مـن  - في كثير من المـرات - أنَّه ومن منهجه:

اتٍ قليلة - معنى، وقد يسكتُ   .)٤(عن معنى أحد الفروع الفقهية - في مرَّ

                                           
 ).٤(م  ) ١(

 ).٥٧٧انظر: محاسن الشريعة (ص  ) ٢(

 ).٧٢٥(ص المرجع السابقانظر:   ) ٣(

 ).٧٧٣(ص المرجع السابقانظر:   ) ٤(
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 المقصد الخامس: مَصَادِر هَذَا الكتَاب. -

صـدرٍ واحـدٍ تصـريحًا بم لم أجد من القفـال الشاشـي  )١(باستقراء هذا الكتاب

ح بالأشخاص إذا نقل عنهم قولاً أو نَسَبَ لهم رأيًا.  نَقَلَ عنه، وإنما كان يصرِّ

ــافعي،    وممــن نَقَــلَ عــنهم: ابــن عبــاس، وجعفــر بــن محمــد، والأصــم، والشَّ

 وابن سريج، والأعشى، وجرير.

ال   استفاد من مصدرين: وبتتبع هذه النُّقول فقد ظَهَرَ لي أنَّ القَفَّ

ــدر  ل:المص ــوص  الأوََّ ــا، وهــذه النُّصُ ــافعي نصوصً ــن الشَّ ــث نقــل ع (الأم)؛ حي

 .)٢(بألفاظها أو قريب من ذلك في هذا الكتاب

ــانيِ: (مختصــر المــزني)؛ فقــد رأيــتُ تشــابهًا كبيــرًا بينهمــا في ترتيــب  المصــدر الثَّ

 .)٣(الأبواب والمسائل، وتقاربًا في الصياغة في أكثر من موضع

 مكانَة العلميَّة لهذَا الكتَاب.المقصد السادس: ال -

ا جَـاءَ  نَالَ هذَا الكتابُ ثناءً حسناً، وَكَان محل إشَِادة من كثير من أَهْل العلم؛ وممَّ

 في ذلك:

لاً: افعي أَوَّ رِيعَة، الذي تكلَّـم فيـه «:  قال أبو القاسم الرَّ وله كتاب مَحَاسِن الشَّ

 .)٤(»على أسلوب بَدِيع

ــال ريـا النَّـووي قـال أبـو زك ثَانيًِـا: ث عمـا رآه مـن مصـنفات القَفَّ ، وهــو يتحـدَّ

                                           
قت القسم الثاني من الكتاب.أُريد بذلك ما تمَّ استقراؤه في رسالة ا  ) ١(  لدكتوراه، والتي حقَّ

 ).٥٦٥انظر: محاسن الشريعة (ص  ) ٢(

 ).٥٦٩(ص المرجع السابقانظر:   ) ٣(

 ).١/٤٥٨التدوين في أخبار قزوين (  ) ٤(
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اشِي:  رِيعَة«الشَّ  .)١(»وكتابًا جليلاً في مَحَاسِن الشَّ

اشِي للحسـن قال ابن قيم الجوزيَّة  ثَالثًِا: ال الشَّ ث عن إثبات القَفَّ ، وهو يتحدَّ

رِيعَة) عَلَيْهِ، وَأحسن فيِهِ مَا وَبَالغ فيِ إثْبَاته، وَبنى كِتَابه (مَحَاسِ «والقبح العقليين:  ن الشَّ

 .)٣)(٢(»شَاءَ 

* * * 

                                           
 ).٢/٢٨١تهذيب الأسماء واللغات (  ) ١(

 ).٢/٤٢مفتاح دار السعادة (  ) ٢(

ال الش  ) ٣( اشـي، وكتابـه (محاسـن الشـريعة): يُرْجَـعُ لرسـالة الباحـث، للاستزادة في التعريف بالقفَّ

ال الكَبير)، منِ  اشِي المعروفِ بـ(القَفَّ والتي هي بعنوان: (محاسن الشريعة، للإِمَام أَبي بكرٍ الشَّ

ل العِلَــل المتعلِّقــة بالنَّفقــات إلِــى آخــر الكتَــاب، دِراسَــة وَتحقِيــق)؛ وهــي رســالة دكتــوراه،  أَوَّ

 قرى.بجامعة أم ال
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راسة ل: قسم الدِّ  القسم الأوَّ

 وفيه خمسة مباحث:

ل   المَبحَْث الأوََّ

مة المقاصديَّة  مضامين المقدِّ

 

مة المبَاركة نوعين من المقدمات: نت هذه المقدِّ  تضمَّ

ل: مقدمة الكتاب. -  النَّوع الأوََّ

ــدَأَ ا مــة أُولــى،  لإمــام القفــال الشاشــي فقــد بَ كتابــه (محاســن الشــريعة) بمقدِّ

ض فيها لمطالب المقدمات التي تُستفتح بها الكتب والمؤلفات.  تعرَّ

 يلي: وعليه؛ فقد شملت هذه المقدمة ما

بما هو أهلٌ له، وقد استأنس في هـذا  - تعالى - الحمدُ والثناء على المولى :أولاً 

ت القرآنية والتي تـدلُّ علـى نفـاذِ القـدرة وكمـالِ الحكمـة وسَـعَة السياق بعددٍ من الآيا

 .)١(الرحمة، ثم صلَّى وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله الطَّيبين

أشار إلـى غرضـه مـن تـأليف هـذا الكتـاب، وأنَّـه موضـوعٌ في الدلالـة علـى  ثانيًا:

ـــمْحة، ولصـــوقهِا ياســـة الفاضـــلة السَّ ـــالعقول  محاســـن الشـــريعة، ودخولهـــا في السِّ ب

ليمة  .)٢(السَّ

صنَّف السائلين عـن علـل الشـريعة وحِكمهـا إلـى سـائلٍ مـع إثبـات حَـدَث  ثالثًا:

العالم وصـحة النبـوة وسـائلٍ يقـدحُ في ذلـك، ثـم ذَكَـرَ أنَّ الكـلام في هـذا الكتـاب إنَّمـا 

                                           
 ). ٢انظر: (م  ) ١(

 ). ٤انظر: (م  ) ٢(
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نف الأول ه إلى الصِّ  .)١(يتوجَّ

حـق مسترشـد، ومنـافق جعل أهل الصنف الأول فريقين: مـؤمن معتقـد لل رابعًا:

رٍ بصـورة المـؤمن كالإسـماعيلية، ثـم بـيَّن أن الفريـق الأول إذا كُشِـفَ لهـم عـن  مُتَصَوِّ

زه العقول أقْنعََهم ذلك، وأن الفريق الثاني لا يرضَوْن  ا تجوِّ معنى الشيء من الشريعة ممَّ

 .)٢(بالمعاني التي ترد عليهم من هذا الجنس، بل يتأولون ذلك إلى معانٍ فاسدة

في الردِّ على تأويلات الإسماعيلية الفاسدة، والتي بنـوا عليهـا  مَضَى  خامسًا:

ـح أنَّ هـذه التـأويلات لا تسـتندُ علـى حِـس أو  القولَ بإمامة إسماعيل بن جعفر، ووضَّ

 .)٣(ضرورة أو دليل أو عقل أو نظر قياس

 -  تعـالى -  ولىأولئك الذين يذهبون إلى استنكار أن يُخفي الم ناَقَشَ سادسًا: 

هم بـأنَّهم إن كـانوا يُثْبتُِـونَ للأشـياء صـانعا حكيمـا  شيئًا من الحكمة عن عبـاده، وحـاجَّ

قادرا فهو لا يكون إلا مُرِيدًا للخير لعباده، مُجْرِيًا لهـم علـى السياسـة الفاضـلة العائـدةِ 

 .)٤(باستصلاحهم

ــابعًا:  ر س ــرَّ ــالى - أنَّ االله ق ــا - تع ــن مع ــادَه م ف عب ــرَّ ــلَ ع ــرائع الجلائ ني الشَّ

بـائع التـي  قائق والتَّفصيلات، واسـتدلَّ علـى ذلـك بعـددٍ مـن الطَّ والمجملاتِ دون الدَّ

 .)٥(جَبَلَ االله خلقه عليها

                                           
 ). ٥انظر: (م  ) ١(

 ). ١١انظر: (م  ) ٢(

 ). ١٣انظر: (م  ) ٣(

 ). ٣٣انظر: (م  ) ٤(

 ). ٤٥انظر: (م  ) ٥(
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فصلاً في تحسـين الشـرائع علـى الإجمـال؛ وأتـى فيـه إلـى أبـواب  عَقَدَ  ثامنًا:

ـبَ  ـة بابًـا بابًـا، ثـم عَقَّ بأنـه وإن جُهِـلَ المعنـى في شـيءٍ مـن  الفقه يُبَيِّنُ مقاصدها الخاصَّ

رة في كل باب، ثم في  مسائل هذه الأبواب إلاَّ أنها لا تخرجُ عن المعاني المجملة والمقرَّ

شيئًا مـن  - تعالى - يردُ على أولئك المُنكرين لإخفاء الباري آخر هذا الفصل عاد 

 .)١(الحكمة على عباده

على محاسن الشـرائع علـى التَّفصـيل؛ بـيَّن  فصلاً ثانيًا في الكلام عقد  تاسعًا:

لاح والحكمة ما يجعلُ كـلَّ مكلَّـف مقصـورًا علـى مـا  رائع فيه من الصَّ فيه أن شَرْع الشَّ

أنَّ أولـى مـا تعلَّقـت بـه  أُمرَِ به، وبه يتكافُّ النَّاس عـن التَّظـالم والتَّعـدي، كمـا بـيَّن 

ـريعة هـو تعظـيم العبـد لمالكـه الـذي هـو خا ـكر الشَّ لقـه ومُوجـده؛ ولـذَا لَـزِمَ عليـه الشُّ

ر أنَّ  بالتَّعظيم لأمره والطَّاعة له فيما يفرضه عليه، ثم عاد  في آخـر هـذا الفصـل يُقـرِّ

ـلاح قـد يخفـى علـى  - تعالى - االله ـلاح، وأنَّ هـذا الصَّ رائع على ما فيـه الصَّ وَضَعَ الشَّ

 .)٢(المكلفين

لمقدمـة الأولـى: ببيـان منهجـه في هـذا هـذا الفصـل، وبـه خـتم ا ختم عاشرًا: 

ج مــن المعــاني مــا أجازتــه العقــول دون إيجابهــا لهــا، وأنَّــه يَصْــرَفُ  الكتــاب؛ وأنَّــه يخــرِّ

هَـات الأحكـام وجلائلهـا دون فروعهـا ودقائقهـا، وأنَّـه  الكلام في أكثر مَا يذكره إلـى أُمَّ

افعي، وقد يعرض إلى ذكْر غيره  .)٣(من المذاهب يسيرُ في ذلك على مذهب الشَّ

                                           
 ). ٥٠انظر: (م  ) ١(

 ). ٧٩انظر: (م  ) ٢(

 ). ٩٣انظر: (م  ) ٣(
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 النَّوع الثاني: مقدمة العلم. -

ض لهـا الإمـام القفـال الشاشـي  في أوائـل هـذا  وهي المقدمة الثانية التـي تعـرَّ

مـة علـى القواعـد المتعلقـة بعلـم المقاصـد الجزئيَّـة،  ت هـذه المقدِّ الكتاب، وقـد ركـزَّ

 وجاءت هذه المقدمة في ثلاثة فُصُول:

ل: ع العبادات.فصلٌ في ت الفصل الأوَّ  نوُّ

ــم  ــم النَّوافــل إلــى مــا يخــتلط  وفيــه قسَّ العبــادات إلــى نفــل ومكتوبــة، ثــم قسَّ

د  بالمكتوبة وإلى ما ينفرد عنها، ثم بيَّن الوجهَ والمعنى في التكليف بالنَّوافل، ثمَّ في تأكُّ

 .)١(بعضها دون بعضٍ 

 فصلٌ آخر. الفصل الثاني:

سَ من أهمِّ الفصول ال - في نظري - وهو  تي وَرَدَتْ في هذه المقدمة، وفيه أَسَّ

لَ القولَ في كلِّ قاعدةٍ من هذه  عددًا من القواعد المتعلِّقة بعلم المقاصد الجزئيَّة، وَفَصَّ

 .)٢(القواعد

 وهذه القواعد هي: 

أنَّ كثيـرًا مـن الأحكـام موضـوعٌ علـى معنـى يُوجَـدُ في كثيـرٍ مـن  القاعدة الأولى:

 نَ يندُرُ في بعض الأحوَال.النَّاس، وإنْ كَا

أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على ما كـان يُوجـد في العَـرَب، ثـم  القاعدة الثانية:

ن بعدهم في ذلك المعنى.  يستوي بهم غيرُهم ممَّ

                                           
 ). ٩٤انظر: (م  ) ١(

 ). ١١٩انظر: (م  ) ٢(
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يء،  القاعدة الثالثة: أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على معنى يوجدُ في جنس الشَّ

ــق وجــودُه في كثيــره د ون قليلــه، فيســتوي القليــل والكثيــر؛ لاشــتمال الجــنس ثــم يتحقَّ

 عليهما.

 أنَّ كثيرًا من الأشياء يفترق في الجنس قليلُه عن كثيره. القاعدة الرابعة:

 فصلٌ آخر. الفصل الثالث:

وفيه أفرد القَوْلَ في قاعـدة مـن قواعـد المقاصـد الجزئيَّـة، وهـي: أن يكـون معنـى 

قًا بسببٍ قد تق ريعة متعلِّ م، على مـا يُعْلَـمُ أنَّ مثلـه لا يحـدث، ثـم لا يـزال الحكـمُ الشَّ دَّ

 .)١(الشرعيُّ باقيًا

المَثَلَ على ذلك بالسعيِ بين الصفا والمروة ورميِ الجمار، ثـم بـيَّن  وضرب 

  المعنى في التَّكليف بكلِّ واحدٍ منهما.

* * * 

                                           
 ). ١٥٣انظر: (م  ) ١(
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٨٧٥ 

 المَبحَْث الثَّاني

مة المقاصديِّة  مزايا المقدِّ

 

 ان:وفيه مطلب

نعة المقاصديَّة. *  ل: المزايا المتعلِّقة بالصَّ  المَطْلَب الأوََّ

ر  :أولاً  في هذه المقدمة عددًا من القواعـد المقاصـدية، والتـي يُبنـى عليهـا  قرَّ

ة تلك القواعد التي تُفيدُ في باب المقاصد الجزئيَّة.  النَّظر في المعَاني والحِكم، خاصَّ

 ومن تلك القواعد:

رائع معلولة المعاني في الجملة والعموم، ثم قد تكون  الأولى:القاعدة  أحكامُ الشَّ

 . )١(فروعها أو فروع كثير منها مجهولَة المعاني

رائع كلُّها المختلفة عقليةٌ، ولو وَقَعَتْ على غيـر مـا هـي عليـه  القاعدة الثانية: الشَّ

 .)٢(لخرجت عن الحكمة والمصلحة

ــة: ــ القاعــدة الثالث ــتْ معانيهــا، إلا أنهــا لا تخــرجُ عــن تفاصــيلُ الشَّ رائع وإن جُهِلَ

رة في كليَّات الشريعة ومجملاتها  .)٣(المعاني المقرَّ

ريعة من مقاصد هـو تعظـيم العبـد لمالكـه  القاعدة الرابعة: أولى ما تعلَّقت به الشَّ

 . )٤(الذي هو خالقه ومُوجده بعد أن لم يكن

                                           
 ). ٤٥انظر: (م  ) ١(

 ). ٥٠انظر: (م  ) ٢(

 ). ٦٢انظر: (م  ) ٣(

 ). ٨٣انظر: (م  ) ٤(
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ام موضـوعٌ علـى معنـى يُوجَـدُ في كثيـرٍ مـن أنَّ كثيرًا من الأحك القاعدة الخامسة:

 .)١(النَّاس، وإنْ كَانَ يندُرُ في بعض الأحوَال

أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على ما كان يُوجد في العَرَب، ثم  القاعدة السادسة:

ن بعدهم في ذلك المعنى  .)٢(يستوي بهم غيرُهم ممَّ

يء، ثم أنَّ كثيرًا من الأحكام موضو القاعدة السابعة: عٌ على معنى يوجدُ في جنس الشَّ

 .)٣(يتحقَّق وجودُه في كثيره دون قليله، فيستوي القليل والكثير؛ لاشتمال الجنس عليهما

 .)٤(أنَّ كثيرًا من الأشياء يفترق في الجنس قليلُه عن كثيره القاعدة الثامنة:

قًا بسببٍ قد تق القاعدة التاسعة: ريعة متعلِّ م، على ما يُعْلَمُ أنَّ قد يكون معنى الشَّ دَّ

 .)٥(مثله لا يحدث، ثم لا يزال الحكمُ الشرعيُّ باقيًا

ع ثانيًا: من الأدلة التي يُقيمها على تقرير القضايا والقواعـد والمقاصـدية؛   نوَّ

 فلم يكتف بنمطٍ واحدٍ من هذه الأدلة، بل مَضَى يَجْلبُِ أنواعًا شتَّى منها.

 ومن تلك الأدلة:

رعي. ول:الدليل الأ  النَّص الشَّ

 بنصوص الكتاب والسنة؛ ومن التَّطبيقات على ذلك:   فقد استدلَّ 

 استدلَّ بقوله تعالى:                   ] :على أنَّ . ]٢٨٢البقرة

                                           
 ). ١٢٤انظر: (م  ) ١(

 ). ١٣٤انظر: (م  ) ٢(

 ). ١٤٤انظر: (م  ) ٣(

 ). ١٤٦انظر: (م  ) ٤(

 ). ١٥٣انظر: (م  ) ٥(
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جعل  - تعالى - كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على معنى يُوجَدُ في كثيرٍ من النَّاس؛ فاالله

هادة؛ لأنَّ هذا هو الغالب في النساء من ضعف العَقل  المرأتين برجل واحد في الشَّ

جال عقلاً وفهمًا  .)١(والفَهم، وإن كان قد تُوجد فيهنَّ مَن تفضلُ عددًا من الرِّ

ائسَ  )٢()يُوشِكُ من يَرْتَع حول الحِمَى أن يَقَعَ فيه(: واستدلَّ بقوله   على أنَّ السَّ

قَهم بـه  يْءَ القليلَ إذا لم يَأْمَنْ تطـرُّ الفَاضلَ المُريدَ الخيرَ بمن تحت يده قد يحميهم الشَّ

ل منزلــة  ــواف حولــه أو التعــاطي لأســبابه ينــزَّ إلــى الكثيــر؛ فــالقُرب مــن المحــرم والطَّ

مات قهم إلى بُؤرة المحرَّ   .)٣(مباشرته؛ حمايةً للمكلَّفين من تطرُّ

 .الصحابة  آثار الدليل الثاني:

ــاس  ــه قــال في  ومــن التَّطبيقــات علــى ذلــك: اســتدلَّ بمــا رُوِيَ عــن ابــن عبَّ أنَّ

وف، وكانت (الاغتسال يوم الجُمُعَة:  ة لباس القَوْم كان الصُّ إنَّما كان سبب ذلك أنَّ عامَّ

على  على أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ  )٤()تُوجد منهم رَائحَة العَرَق؛ فقيل: لو اغتسلتمُ

 .)٥(ما كان يُوجد في العَرَب

 العَادات والطَّبائع. الدليل الثالث:

ريعة ومعانيهـا   وقد أكثر ح في أكثر من موضع بابتناء الشَّ ليل، وصرَّ من هذا الدَّ

بـاع؛ يقـول وقـد انكشـف الوجـه في التَّعبـد «:  على ما ألفتهُ النَّاس من العادات والطِّ

                                           
 ). ١٢٨انظر: (م  ) ١(

 سيأتي تخريجه.   )٢(

 ). ١٤٥انظر: (م  ) ٣(

 سيأتي تخريجه.   )٤(

 ). ١٣٥ظر: (مان  ) ٥(
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رائع لما اقتصصناه، وَجَ  رَى الأمرُ في وجوهه وجِهاته على وِفَـاقِ العقـل والعـادات بالشَّ

ياسات الفاضلة  .)١(»في السِّ

على جواز إخفـاء شـيءٍ مـن الحكمـة علـى   ومن التطبيقات على ذلك: استدلَّ 

ون بــين مــن هــو تحــت تــدبيرهم في  العبــاد بمــا يكــون مــن عــادة الملــوك في أنَّهــم لا يُسَــوُّ

إطِلاعهــم علــى مــا يُجْــرُونَ عليــه سياسَــتهَم في أنفســهم وفي تعــريفهم كُــلَّ مــا يعرفونــه، و

 .)٢(منازلهم

 العَقْل. الدليل الرابع:

ا ناقشَ  ومن التطبيقات على ذلك: قولَ أولئك الذين يسألون عن المعاني،   لمَّ

وتحقيق هـذا الوجـه: هـو أن «:  مع قدحهم في النُّبوة وفي القول بحَدَث العالم؛ قال

، وهـذا )٣(»فرعِ على فساد أصله؛ إذ الصـحيح لا يُثْمِـرُ إلا صـحيحًا مثْلـهنستدل بفساد ال

د.  مسلكٌ عقليٌّ في النَّقض والرَّ

 الحس. الدليل الخامس:

ر ـا قـرَّ أنَّ مـن تفاصـيل الشـرائع مـا قـد يكـون   ومن التطبيقات علـى ذلـك: لمَّ

وم والإجمال: أشـار مجهول المعنى، وأنَّ ذلك لا يضرُّ إذا عُلمَِ المعنى من حيث العم

ه في الجُمْلـة، ثـم لا نعقـل المعنـى  إلى أنَّ االله خَلَقَ لنا من الأشياء ما نعلـم نفعَـه أو ضـرَّ

ثم لا يُعْقَلُ معنىً في «ضاربًا المثلَ بشيءٍ من المحسُوسات:   فيما وراء ذلك؛ يقولُ 

يرهـا وإنسـيِّها شَكْل الحشرات علـى مـا خُلقَِـتْ عليـه، ولا في الفَـرْق بـين صـغيرها وكب

                                           
 ). ٨٧(م  )١(

 ). ٣٧انظر: (م  ) ٢(

 ). ٩(م  ) ٣(
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 .)١(»ووحشيِّها وبريِّها وبحريِّها

رُ  ثالثًــا: القضــايا   حضــورُ البُعــد العَقَــدي، وعلــى طريقــةٍ مســتقيمةٍ، وهــو يُقَــرِّ

 والقواعد المقاصديَّة المُختلفة.

رهـا  ومن تلك المسـائل العقديـة، والمـؤثِّرة في بـاب المعـاني والحكـم، والتـي قرَّ

ال الشاشيُّ  نة والجَمَاعة:على ط  القفَّ  ريقة أهل السُّ

ا أتى المسألة الأولى: إلى بيان الطَّريقة التي ينتهجهـا في تخـريج المعـاني؛   لمَّ

جُـهُ في العُقُـول لمَِـا نـذكرُه منهـا، دون «قال:  وشرطُنا في ذلك: جوازُ المعنى الـذي نُخَرِّ

؛ )٢(»فيها نسخٌ ولا تبـديلٌ  إيجاب العُقُول وَحَتْمِهَا له؛ إذ لو كانت كذلك لم يجز أن يَقَعَ 

لقضيَّة التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين، وردٌّ   وفي ذلك إبطالٌ من الإمام القفال الشاشي

 . )٣(بالعقل في معرفة الثَّواب والعِقَاب على المعتزلة الذين استقلُّوا

 على قوله تعالى:   عَلَّق المسألة الثانية:                      

ة، وَيَمِيز بين المطيع والعاصي في الثواب والعقاب؛ «بقوله:  ]٢٥الحديد: [ فتلزم الحجَّ

ة، ولا  ا استأثرتُ بعلمه فيهم، فلا تلزم به حجَّ إذ كان ما علمتُه منهم قبل أن أتعبَّدهم ممَّ

على مذهب الجبريَّة، والذين   ؛ وفي هذا ردٌّ من المؤلف)٤(»ترد معه لمذنبٍ معذرة

يقولون بأنَّ العبد مسيرٌ، وهو كالريشة في مهب الريح، وأنَّه إذا عَرَفَ االله بقلبه لم تنفعه 

 .)٥(طاعةٌ ولم تضره معصيةٌ 

                                           
 ). ٦٧(م  ) ١(

 ). ٩٣(م  ) ٢(

 ). ١/١٩٦)، والاعتصام (٩٣انظر: معالم أصول الدين (ص   )٣(

 ). ٨٩(م  ) ٤(

 ).١/٣٠٦)، ولوامع الأنوار البهية (١/٨٥انظر: الملل والنحل (   )٥(
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 المَطْلَب الثَّاني: المزايا المتعلِّقة بصنعة التَّأليف.* 

له، وإيراد المحامدِ على ما يليق  بما هو أهلٌ  - تعالى - كثرةُ الثَّناء على االله :أولاً 

ـف ثُ فيـه المؤلِّ :  بالذاتِ العلية؛ فباب المعاني والمقاصد، وهو البابُ الـذي يتحـدَّ

 بابٌ يكشفُ عن حِكمة المولى، وحُسن تقديره، وعظيم ما شَرَعَ.

وَمَــنْ نَظَــرَ في كتــبهم [أي: الإســماعيلية]، «:  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: يقــول

ــارُ مــن المســلمين علــيهم: وَقَــفَ علــى تفصــيل مــا أجملنــاه، والكتــب التــي  فَهَــا النُّظَّ أَلَّ

والحمد الله على ما مَنَّ به علينا من الإسلام الذي من ابتغى ديناً غيره لم يُقْبَلْ منه، وهو 

 .)١(»في الآخرة من الخاسرين

هاب الحرصُ على التَّقسيم، وتمييز الأشياء بعضها عـن بعـض، وعـدم الـذَّ  ثانيًا:

ور تحت حكمٍ واحدٍ.  إلى الإجمال في القول، وإدخال الأحوال والصُّ

ــول ــة علــى ذلــك: يق ــوعين: «:  ومــن الأمثل ــاداتِ منوعــةٌ ن مــن ذلــك أنَّ العب

أحدهما: [نفلٌ]، وهو التَّطوع. والثاني: مكتوبةٌ، وهي الفَرْض. وتشتركُ في هذا عباداتُ 

ي لاة والصِّ ام والحج وغيرها؛ وذلك على وجهين: أحدهما: الأبدان، من الطَّهارة والصَّ

 .)٢(»ما يختلط بهما. والثاني: ما ينفرد به أحدهما عن الآخر

علـى غرضـه مـن تـأليف هـذا الكتـاب، وهـذا مطلـبٌ أسـاسٌ مـن   نـصَّ  ثالثًا:

رْنَا كتابنا هذا بهذا النَّوْع من التَّحميد«:  مطالب التأليف؛ يقول ا صَدَّ وإنْ  - ثُمَّ إنَّا لمَّ

ى رْنَا - كَانت مَحَامد االله لا تُحْصَى ولا تُسَمَّ والله  - لمشاكلته غَرَض الكتَـاب الـذي قَـدَّ

ــة الفَاضــلة  - التَّقــدير يَاسَ ــرِيعَة ودُخُولهــا في السِّ ــة علــى مَحَاسِــن الشَّ لال ــه: في الدَّ تَأْليف

                                           
 ). ١٤(م  ) ١(

 ). ٩٤(م  ) ٢(
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٨٨١ 

ليمة، وَوُقُوع مَا نُورِدُهُ م مْحَة ولُصُوقها بالعُقُول السَّ ن الجَوَاب لمَِنْ سَأَلَ عَن عِلَلهَِا السَّ

وَاب والحِكْمَة  .)١(»مَوْقع الصَّ

منهجه في تأليف هذا الكتـاب، والطَّريقـة التـي اختطَّهـا في تخـريج   بيَّن رابعًا:

جُــهُ في العُقُــول لمَِــا «:  المعــاني؛ يقــول وشــرطُنا في ذلــك: جــوازُ المعنــى الــذي نُخَرِّ

عُقُول وَحَتْمِهَا له؛ إذ لو كانـت كـذلك لـم يجـز أن يَقَـعَ فيهـا نذكرُه منها، دون إيجاب ال

رائع مَـا دَلَّ علـى أنَّ مرتبتـه   في العُقُـولنسخٌ ولا تبديلٌ، وفي وجود ذلك في كثيرٍ من الشَّ

ــر  ــلام في أكث ــرَفُ الك ــاب، وَيُصْ ــويز دون الإيج ــامالتَّج ــات الأحك هَ ــى أُمَّ ــذكره إل ــا ن  مَ

ــا ودقا ــا دون فروعه ــو وجلائله ــان ه ــافعي؛ إذ ك ــذهبَ الش ــا م ــصُّ بأكثره ــا، ونخ ئقه

المذهب الذي نقولُ بجملته، وإن عَرَضَ في خلال اقتصاص بعض الأحكام ما يدعونا 

 .)٢(»إلى ذِكْر مذهبٍ غيرَه ذَكَرْناه، ونبَّهنا على حُسْنه وجوازه في العقول إن شاء االله

ن من أساليب الردِّ  خامسًا: ة الإلزام، والتمكُّ ونقض شبه المخالفين؛ فهو تـارة يقلـب  قوَّ

الــدليل علــيهم، وتــارة يقــارنُ أقــوالهم بأصــول الفســاد والــبطلان، وتــارة يســتفهم بإنكــارٍ عــن 

د قبل الردِّ بقواعد من شأنها أن تنقضُ قولهم    .)٣(حجتهم من المنقول أو المعقول، وتارةً يمهِّ

رها أو قاعد  أنَّه سادسًا: ة يبنيها أو شبهة ينفيها، تجد أنـه إذا أتى إلى قضية يقرِّ

ع فيما  ليل الواحد أو المثال الواحد، بل يستكثرُ من الأدلة والأمثلة، وينوِّ لا يكتفي بالدَّ

 . )٤(بينها؛ على وجه تطمئنُّ به النَّفس، ويتَّضحُ به المرَاد

                                           
 ). ٤(م  ) ١(

 ). ٩٣(م  ) ٢(

 ). ١٧)، و(م١٣)، و(م٢٦انظر: (م  ) ٣(

 ). ١٢٤)، و(م١٠٩)، و(م١٧انظر: (م  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٨٨٢  

 المَبحَْث الثَّالث

 المُؤاخذات على المقدمة المقاصديَّة

 

مة النفيسة، وإن كـان مـن شـيءٍ يُـذكرُ في لم أقف على كبير مأخ ذٍ على هذه المقدِّ

 هذا المقام؛ فهي بعضُ المؤاخذات اليسيرة:

ع العبـادات، وأنهـا نوافـل ومكتوبـات؛   أنَّه أولاً: في الفصل الذي عقده في تنـوُّ

تكلَّم عن المعاني التي تقفُ وراء التكليف بالنوافل وتأكد بعضها على بعـضٍ، دون أن 

ريعة في التكليف بالفرائض  منه حديثٌ يكون  تها الشَّ  .)١(عن المعاني الكليَّة التي توخَّ

ـرائع علـى التَّفصـيل،   في الفصل الذي عقده ثانيًا: في الكلام على محاسن الشَّ

  فَشَـرَعَ «في سياق الحديث عن الحكمة من وراء تكليف الخَلْـق بالشـرائع:   قال

رائع، ليقصُرَ كلٌّ  اه؛ ومتـى فَعَـلَ  لهم الشَّ فيه نفسَه على ما قَصَرَتْهُ المحنةُ عليه، فلا يتعدَّ

ماء،  كــلُّ إنســان في نفســه هــذا، تَكَــافُّوا عــن التَّظــالم والتَّعــدي والتَّهــارج؛ فَحُقِنَــت الــدِّ

هماء ؛ وفي هذا نظرٌ، ولا يخفى مثلُه على هذا الإمـام الجليـل؛ فـإنَّ هـذا )٢(»وَسَكَنَت الدَّ

وإن صحَّ أن يكون مقصدًا، فإنـه لـيس بالمقصـد والمعنـى الـذي مـن أجلـه الذي ذكره 

سل، وأنزل معهم الكتب.  خَلَقَ االله هذه الخليقة، وأرسل إليها الرُّ

في أكثر من موضع إلـى أنَّ هنـاك مـن تفاصـيل الشـريعة مـا يُجهـل   أشار ثالثًا:

ز في معالجة هذا الموضوع على أنَّ ذلك لا يضـرُ بالمعـاني الكليـة ولا  معناه، إلا أنَّه ركَّ

                                           
 ).٩٤انظر: (م  ) ١(

 ).٨٠(م  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٨٨٣ 

 .)١(يخرجُ عنها

وفي نظري: أنَّ هناك قضيَّة مركزيَّة، وهي أكثرُ عمقًا وأنفذُ أثـرًا مـن الحـديث عـن 

عدم معارضة هذه المعاني المجهولة للمعاني الكليـة؛ أَلاَ وهـي مـا في هـذه المعـاني مـن 

غـاب عـن علمهـم مصـلحتُه تعبُّد المـولى لعبـاده بهـا، واختبـار إيمـانهم وطـاعتهم بمـا 

 وحكمتُه.

ــا: ــريعة التفصــيلية، في عــددٍ مــن   في حــديث المؤلــف رابعً عــن محاســن الشَّ

ــه أغفــل تلــك المقاصــد )٢(مقاصــد لا تُنكــر صــحتها  العبــادات وغيرهــا: أوردَ  ، لكنَّ

الرئيسة، والتي جاءت بها نصوص الكتاب والسنَّة؛ كمـا في نهـي الصـلاة عـن الفحشـاء 

 مل الصيام على التَّقوى، وما في الحج من إقامة ذكر االله تعالى. والمنكر، وحَ 

* * * 

                                           
 ).٦٢)، و(م٤٥انظر: (م  ) ١(

 ).٥٠انظر: (م  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٨٨٤  

 المَبحَْث الرابع

 وصف النُّسخ الخطِّية

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

ل: وَصْف نُسْخة (خِزَانة الحَمْزَاوِيَّة).*   المَطْلَب الأوََّ

 وفيه المقاصد التَّالية:

ل: -  مصدر هذه النُّسْخَة. المقصد الأوََّ

النُّسْــخَة محفوظــة في خزانــة (الزاويــة الحمزاويــة) بــإقليم الرشــيدية بدولــة  هــذه

 .)١()١١٢المغرب، تحت رقم (

 ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها.المقصد الثَّانيِ:  -

 لم يرد في هذه النُّسْخَة أي بيان لاسم النَّاسِخ، أو تاريخ النَّسخ، أو مكانه.

 النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها. عدد ألواح هذهالمقصد الثَّالثِ:  -

في  - ) لوحًا، وبلغ عَـدَد أسـطر الوجـه الواحـد١٦١بَلَغَ عدد ألواح هذه النُّسْخَة (

) ١٧( - في المتوسـط - ) سطرًا، وبلـغ عَـدَد كلمـات السـطر الواحـد٢٧( - المتوسط

 كلمة.

ابعِ:  -  حال هذه النُّسْخَة.المقصد الرَّ

سخ الخطية لهذا الكتاب؛ فهي سالمة من الآفـات تُعتبر هذه النسخة من أجود الن

إلا ما كان من سواد يسير في أولها، كما أنَّ عدد ألواحها كاملٌ لم ينقص منه شـيء، ثـم 

                                           
 ).٩انظر: فهرس مركز ودود للمخطوطات (ص  ) ١(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٨٨٥ 

 إنَّ الأوهام التي فيها أقلُّ بكثير من النُّسخ الخطية الأخرى.

ق. المقصد الخامس: -  القسم المحقَّ

ق في هذه النسخة من   ).١٣) إلى الوجه رقم (٢الوجه رقم (يبدأُ القسم المحقَّ

 رمز هذه النسخة.المقصد السادس:  -

 رمزتُ لهذه النُّسخة بـ(ح).

 

 المَطْلَبُ الثَّانيِ: وَصْف نُسْخَة (جامعة ييل).* 

 وفيه المقاصد التَّالية:

ل:  -  مصدر هذه النُّسْخَة.المقصد الأوََّ

)، ٦١٤، تحـت رقـم (أَمَرِيكَـافن بِ هذه النُّسْخَة محفوظة في (جَامعة ييل) في نيوها

رة عــام ( ــم تــذكر الجامعــة أي بيانــات عــن هــذا ١٩٨٤وهــي مُصَــوَّ م) عــن أصــل، ول

 .)١(الأصَْل

 ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها.المقصد الثَّانيِ:  -

 لم يرد في هذه النُّسْخَة أي بيان لاسم النَّاسِخ، أو تاريخ النَّسخ، أو مكانه.

ه: لكن قُيِّدَ في ال بَلَغَ مُقَابَلَةً على أصله المنقول منـه، وفيـه «هَامشِ في آخرها ما نَصُّ

، وفي هذا دليـل علـى أنَّ تـاريخ )٢(»هـ٨٢٣[...] كثير، عشيَّة السبت أول شهر ربيع سنة 

 هـ).٨٢٣النَّسخ كان قبل سنة (

                                           
 انظر: الألواح الملحقة بأول النُّسْخَة.  ) ١(

 ب).١٩٨(  ) ٢(
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  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٨٨٦  

 ألواح هذه النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها. عددالمقصد الثَّالثِ:  -

في  - ) لوحًا، وبلغ عَـدَد أسـطر الوجـه الواحـد١٩٨د ألواح هذه النُّسْخَة (بَلَغَ عد

) ١٦( - في المتوسـط - ) سطرًا، وبلـغ عَـدَد كلمـات السـطر الواحـد٢٨( - المتوسط

 كلمة.

ابعِ:  -  حال هذه النُّسْخَة.المقصد الرَّ

فـات نسخةً جيدةً؛ لكنها لم تسلم من بعض الآ - في الجملة - تُعتبر هذه النسخة

) إلـى اللـوح رقـم ١١من سواد أو طمس، كما وَقَعَ نقصٌ فيها، وذلك من اللوح رقـم (

)، كما وَقَعَ عند تصوير بعض الألواح نقصٌ في تصوير أجزاء منها، وَوَقَعَ في بعضٍ ٢٢(

رَ اللوح الواحد أكثر من مرة.  منها تكرارٌ، فَصُوِّ

ق.المقصد الخامس:  -  القسم المحقَّ

ق في هذه النسخة من اللوح رقم (يبدأُ القسم   ب).٨أ) إلى اللوح رقم (٢المحقَّ

 رمز هذه النسخة.المقصد السادس:  -

 رمزتُ لهذه النُّسخة بـ(ي).

  

 المطلب الثالث: وَصْف نُسْخَة (مكتبة أحمد الثالث).* 

 وفيه المقاصد التالية:

ل: -  مصدر هذه النُّسْخَة. المقصد الأوََّ

، تحـت تُرْكِيَـاأصلها في (سراي أحمد الثالث) في إستانبول بِ  هذه النُّسْخَة محفوظٌ 

رَة بمركز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث )١()١٣١٧رقم ( ؛ كما أنَّ لهذه النُّسْخَة: مُصَوَّ

                                           
 أ).١انظر: (   )١(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٨٨٧ 

ــم ( ــت رق ــرى تح ــة أم الق ــلامي في جَامع ــات ٢٣١الإس ــد المخطوط ــرَى بمعه )، وَأُخْ

  .)١()٢٦٣العربيَّة في القاهرة تحت رقم (

 ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها.لمقصد الثَّانيِ: ا -

، يوم السـبت سـادس عشـر )٢(سُليمان بن دَاود العبَّاسي الحَنَفِينَسَخَ هذه النُّسْخَة 

ل سنة ثمان وخمسين وثمانمائة للهجرة  .)٣(شهر ربيع الأوََّ

 ألواح هذه النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها. عدد المقصد الثَّالثِ: -

في  - ) لوح، وبلـغ عَـدَد أسـطر الوجـه الواحـد٢٠٠د ألواح هذه النُّسْخَة (بَلَغَ عد

) ١٤( - في المتوسـط - ) سطرًا، وبلـغ عَـدَد كلمـات السـطر الواحـد٢٥( - المتوسط

 كلمة.

ابعِ:  -  حال هذه النُّسْخَة.المقصد الرَّ

لكنها في تَكَادُ تكون هذه النسخة سالمة من الآفات، كما لم ينقُصْ منها أيُّ لوح، 

غاية الضعف؛ من جهة كثرة الأوهام فيها؛ من تصحيف وتحريف، وسقطٍ في الكلمات 

 والجمل، ووهم في التقديم والتأخير، إلى غير ذلك. 

ق. المقصد الخامس: -  القسم المحقَّ

ق في هذه النسخة من اللوح رقم (  ب). ٩أ) إلى اللوح رقم (٢يبدأُ القسم المحقَّ

 هذه النسخة. رمزالمقصد السادس:  -

 رمزتُ لهذه النُّسخة بـ(أ).

                                           
 ).٦٢/٧٢٠انظر: خزانة التراث (  ) ١(

 لَمْ أَقفِْ عَلَى تَرْجَمَةٍ لَهُ.  ) ٢(

 أ).٢٠٠انظر: (  ) ٣(
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  »...ةريعن الشمحاس«اب المقدمة المقاصدية من كت

٨٨٨  

 

 بداية نسخة (خزانة الحمزاوية)، والمرموز لها بـ(ح)

 

 بداية نسخة (جامعة ييل)، والمرموز لها بـ(ي)

 

 بداية نسخة (مكتبة أحمد الثالث)، والمرموز لها بـ(أ)
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  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٨٨٩ 

 المَبحَْث الخامس

 منهج المحقِّق

 

 وفيه مطلبان:

ل:*   منهج التَّحقيق. المَطْلَب الأوََّ

 وفيهِ ما يلي:

لاً: اتخذتُ منهج (النَّص المُخْتَار)؛ وذلك لعدم وجود نسخة عاليـة يُمْكـِنُ أن  أَوَّ

ا.  تُتَّخَذَ أُم�

أخرجتُ نسخة (مكتبة أحمد الثالث) مـن المقابلـة في الجُملـة؛ وذلـك لمـا ثانيًا: 

ذلـك؛ بـأن تواطـأت  فيها مـن ضـعفٍ شـديد، وقـد أرجـعُ إليهـا إذا دعـت الحاجـة إلـى

  النُّسختان الأخُريان على وهمٍ.

ــا:  ــاك فــروقٌ مــؤثِّرة في المعنــى: فــإني أثبــت الــراجح في المــتن، ثَالثً إذا كانــت هن

 والمرجوح في الهامش، وأقرنه ببيان سبب الترجيح، إذا دَعَى المقامُ لذلك.

في صـيغ الثنـاء لا أنبِّه علـى الفـروق غيـر المـؤثرة في المعنـى؛ كـالاختلاف رابعًا: 

 ، ونحو ذلك. على الباري سبحانه، وصيغ الصلاة على المختار 

ـواب في المـتن، )١(إذا كانت هنـاك أوهـام بـين النسـختين خامسًا: : فـإني أثبـت الصَّ

وأنبِّه على الوهم في الهامش في بعض الأحيان، بالقدر الذي يُنبئ عن حال كـل نسـخة، 

                                           
يريدُ الباحثُ بمصطلح (الوهم) في هذا التَّحقيق: الوَهْم في النَّسْخ، والذي يـؤدِّي إلـى أخطـاء،   ) ١(

فه.   تخرجُ بالنَّص عن مراد مؤلِّ
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٨٩٠  

 وامش بمثل هذه الأوهام.ولا أُكثر من ذلك؛ حتى لا تثقل اله

إذا تضمنت إحدى النسختين زيادة على الأخرى: فإنِّي أثبـت الزيـادة في  سادسًا:

 المتن، وأُشير إلى نسختها في الهامش.

أُنَبِّه في الهامش على ما لحق النُّسختين من بعض الآفات؛ كالبَلَل والخَرْم،  سابعًا:

واد النَّاتج عنهما أثناء التصوير.  والسَّ

ر قراءة ما في إحدى النُّسختين، فإني أُنبه على ذلك في الهامش. امنًا:ث  عند تعذُّ

إذا اجتمعت النسخ الخطية الثلاث على وهمٍ ما، من تصحيفٍ أو سـقط:  تاسعًا:

ل في النص، وأجعل تدخلي بين معكوفين، وأُنبه في الهامش على ذلك.  فإني أتدخَّ

اح النسـختين الخطيتـين: فـإني أضـع هـذه عند نهاية كل وجهٍ من أحد ألـو عاشرًا:

 العلامة / في المتن، وأُنبه في الهامش على رقم هذا اللوح والوجه.

قم في أول  رقَّمتُ  حادي عشر: ق ترقيمًا عشري�ا، وجعلتُ الـرَّ مقاطع النَّص المحقَّ

 المقطع بين معكوفين؛ وذلك للاستفادة منه في الإحالة علـى الـنَّص؛ إذْ إنَّ الصـفحاتِ 

  تتغيَّر من صفٍّ إلى آخر.

 

 المَطْلَب الثَّاني: منهج التَّعليق.* 

 وفيهِ ما يلي:

لاً: عَزَوْتُ الآياتِ القرآنيةَ الكريمةَ إلى مواضعِها في القرآنِ الكريمِ؛ بذكرِ: اسْمِ  أَوَّ

ورةِ، ورقْمِ الآيةِ.   السُّ

ةَ؛ فإذَا كانَ الحديثُ ثانيًا:  جتُ الأحاديثَ النبويَّ حيحين أو في أحـدِهما خرَّ في الصَّ

اتِ كُتُبِ السنَّةِ، بدءًا بالسننِ الأربعـةِ،  جُه منْ أُمَّ اكتفيتُ بذلك، وإذَا لمْ يكُن: فإنِّي أُخَرِّ
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٨٩١ 

 وأُبين حكم الأئمة فيه صحةً وضعفًا.

ة بها. ثالثًا: حابة والتَّابعين من مصادرها الخاصَّ  خرجتُ آثار الصَّ

اشيوثقتُ ما نقله الق رابعًا: ال الشَّ  عن غيره، سواء أكان باللفظ أو المعنى.  فَّ

وثقتُ كثيرًا من القواعـد والقضـايا المقاصـديَّة والمعـاني والحِكـم التـي  خامسًا:

ــات أوردهــا الإمــام القفــال الشاشــي  ، وحرصــتُ في هــذا التوثيــق أن يكــون مــن أمَّ

و(محاسـن الإسـلام) المصادر في هذا الباب؛ ككتاب (إحيـاء علـوم الـدين) للغزالـي، 

للبخاري الحنفي، و(قواعد الأحكـام) للعـزِّ ابـن عبـد السـلام، و(مفتـاح دار السـعادة) 

اطبي؛ رحمهم االله جميعًا.   لابن القيم، و(الموافقات) للشَّ

قْــتُ الأشــعارَ مــن دووايــنِ الشــعرِ وكتــبِ اللغــةِ والأدبِ، وشــرحتُ  سادسًــا: وثَّ

. الألفاظَ الغريبَةَ في البيتِ الشع  ريِّ

ـق؛ إلا الأنبيـاءَ  سابعًا: ، ترجمتُ للأعلامِ الذينَ وردَ ذكرُهم في الـنَّص المحقَّ

ةَ الأربعةَ رحمهم االله.والخلفاءَ الأربعةَ   ، والأئمَّ

فتُ بالأديانِ والفِرَقِ، من خلالِ المراجعِ المُختَّصةِ في التَّعريفِ بها.  ثامنًا:  عرَّ

فتُ بالأماكنِ وا تاسعًا: لبُلدانِ؛ بـذكرِ مـا يـدلُّ عليهـا مـن معلومـاتٍ في القـديمِ عرَّ

 والحديثِ، وذلك من خلالِ المراجعِ القديمةِ والحديثةِ في هذا الشأنِ. 

ــرًا: ــةِ  عاش ــعِ اللغ ــن مراج ــةَ م ــطلحاتِ العلميَّ ــةَ والمُص ــاظَ الغريب ــرحتُ الألف ش

 والاصطلاحِ.

 حٍ.علَّقتُ على المواضع التي تحتاج إلى إيضا حادي عشر:

* * * 
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٨٩٢  

 القسم الثَّاني: قسم التَّحقيق

 بسمِ االله الرحمنِ الرحيمِ 

 )١(ثقتيِ باالله وحدَه

 صلى االلهُ على سيدِنا محمد وعلى آله وسلّم تسليما

 مقدمةُ المصنِّف

 

س االله  ؛ قـدَّ قـال الإمـامُ أبـو بكـر محمـدُ بـنُ علـي بـنِ إسـماعيلَ، القفـالُ الشاشـيُّ

د ضريحه  : )٢(روحه، وبرَّ

الِ لما يريدُ، الجوادُ الكريمُ، ال حمد الله الغنيِّ الحميد، ذي العرش المجيد، الفعَّ

بَ لحكمه، ولا رادَّ لقضائه، ولا امتناع مما أراده؛  ؤوفُ الرحيمُ، الذي لا مُعَقِّ  الرَّ  

                      ] :فأحسن، وصنعََ فأتقن؛  ، خلَقَ ]٨٢يس  

                                          

                  ] :هادة؛ ]٤-٣الملك  ، عالمِ الغيب والشَّ      

                       ] :٢٧-٢٦الجن[ ،         

                                          

  ، ]٢٥٥البقرة: [                 ] :؛ وكيف يُسْأَلُ وجميعُ ما ]٢٣الأنبياء

، ونفاذِ القدرة، وكمالِ الحكمة، وسَعَة )٣(بالوحدانيَّة -  في العُقُول -  خلق يشهد له

                                           
 (ي). ه): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (ثقتي باالله وحد   )١(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٢(

رَتْ قرَِاءَتُهُ.   )٣(  منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) وَ(ي) تَعَذَّ
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٨٩٣ 

 .الرحمة، والعلم بالغيب والشهادة، والإحاطةِ بالبدء والعاقبةِ 

 وآخراً، وظاهرا وباطنا؛ فسـبحانه لا إلـه إلا هـو وحـده لا شـريك فله الحمد أولاً 

له، وصلى االله على أنبيائه ورسلهِ أجمعين، وعلـى محمـد خاصـةِ خـاتَم النبيـين وسـيدِ 

 المرسلينَ، وعلى آله وسلم عليه وعليهِم أجمعين.

رنا كتابنَا هذا بهذا النوع من التحميد، وإ ن كانـت محامـدُ االله لا تُحْصَـى ثم إنا لما صدَّ

رنا تأليفَـه في الدلالـة علـى  -  والله التَّقـدير -  )١(ولا تُنسَْى؛ لمشاكلته غَرَضَ الكتاب الـذي قـدَّ

ــليمة،  ــمْحة، ولصــوقهِا بــالعقول السَّ ياســة الفاضـلة السَّ محاسـن الشــريعة، ودخولهــا في السِّ

واب والحكمة.لمن سأل عن عللها  )٢(ووقوع ما نوُرِدُهُ من الجواب  موقعِ الصَّ

 ومعلومٌ أن هذا السؤالَ إنما يصدر من صاحبه على أحد وجهين: 

العـالم وصـحة النبـوة؛ إذِ الشـرائعُ مضـافةٌ بمعانيهـا إلـى  )٤(مع إثبـات حَـدَث )٣(إما

ة يـتمُّ لهـم بـه البقـاء في دار المحنـة مـ )٦(مَلكٍِ قادرٍ حكيمٍ مُسْتَصْلحٍِ لعبـاده بمـا )٥(مُتَعَبَّدٍ  دَّ

 بقائها، ويستحقون بطاعتهم له جزيل الثواب في الأولى والآخرة.

، ولا )٨(الشـريعة وجِهاتهِـا إلا بعـد تسـليمها في نفسِـها )٧(فلا وجه للكـلام في معـاني

                                           
 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): قلَّدنا؛ وَهُوَ وَهْمٌ.   )١(

رَتْ قرَِاءَتُهُ.(وإن كانت محامد االله... ووق   )٢(  وع ما نورده من الجواب): مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) تَعَذَّ

رَتْ قرَِاءَتُهُ.   )٣(  (على أحد وجهين إما): مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) تَعَذَّ

 أي: حدوثه.   )٤(

 أي: من عباده.   )٥(

رَتْ قرَِاءَتُهُ.   )٦(  (لعباده بما): مَا فيِ نُسْخَةِ (ح) تَعَذَّ

 ةِ (ح) طَمْسٌ.فيِ نُسْخَ   ) ٧(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): أنفسها، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )٨(
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٨٩٤  

إلا بعد ثبوت مـن تُؤْخَـذُ عنـه، ولا ثبـوت لمـن تُؤْخَـذُ عنـه إلا بعـد  )١(تسليمهَا في نفسها

 هذا وَجْهٌ.تسليم المُتَعَبِّدِ بهَِا، ف

في النبــوة وفي القــول بحَــدَث  )٣(علــى القَــدْحِ  )٢(علــى معنــى التعلــق والوجــه الثــاني:

 .)٥(النبوة مع تسليم حَدَث العالم )٤(العالم، أو القَدْحِ في

هو أن نستدل بفساد الفرعِ على فساد أصـله؛ إذ الصـحيح لا  وتحقيق هذا الوجه:

 .)٦(يُثْمِرُ إلا صحيحًا مثْله

لامنــا في هــذا الكتــاب إنَّمــا يقــع علــى الوجــه الأول؛ لأن المقصــدَ فيــه ] وك١٠[

وقوع السياسة فيها؛ لما بَيَّنَّا أَنَّها وقعت من حكيم  )٧(تقريبُ الشرائع من العقول، وجوازُ 

 عليم بالعواقب مستصلحٍ.

رٍ  )٨(وأهــلُ هــذا الصــنف بــين مــؤمن معتقــد للحــق مسترشــد، وبــين منــافق مُتَصَــوِّ

                                           
 (ولا تسليمها في نفسها): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): التسلق، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.  ) ٣(

 القدح في: فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.  ) ٤(

 (حدث العالم): فيِ نُسْخَةِ (ي): أصله، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَدَلُّ على المُرَادِ.   )٥(

(بفساد الفرع على فساد أصله؛ إذ الصحيح لا يثمـر إلا صـحيحا مثلـه): مـِنْ نُسْـخَةِ (أ)؛ إذِْ فـِي    )٦(

 سْخَةِ (ي) سَقْطٌ.نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ، وَفيِ نُ 

 (المقصد فيه تقريب الشرائع من العقول وجواز): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.   )٧(

(بالعواقب، مستصلح. وأهل هذا الصنف بين مؤمن معتقد للحق مسترشد، وبين منافق): فـِي    )٨(

 نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.
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٨٩٥ 

الــذين يُظْهِــرُون الإيمــان بمــا جــاءت بــه النبــوة، ثــم  )١(ؤمن؛ كالإســماعيليةبصــورة المــ

 .)٢(يُخْرِجُون معنى ذلك إلى رموز فاسدة

إذا كشــفت لهــم عــن معنــى الشــيء مــن الشــريعة علــى مــا يليــق  فالصــنفُ الأول:

بالجواب عن غرَض بحْثهِم على الوجه الذي ذكرناه من دخوله في أقسام تجويزِ العقل 

فيهـا وقـوع السياسـة بغيـره؛ فهـم لهـذا  )٤(/)٣(ة به أقْـنعََهم ذلـك، وإن كـان جـائزاللسياس

ـنُون نُون كُلَّ مَا صَحَّ من شرائع الأنبياء مع اختلافِ كثيـر مـنهم، ويُحَسِّ  - أيضًـا - يُحَسِّ

صحة ما ترد به بعض الشـرائع وإن  )٥(وقوع النسخ في شريعة النَّبي الواحد، ويعتقدون/

وعدم حسـنهِ بالعقـل بـالمعنى الخـاص لهـم، ثـم هُـمْ وراء هـذا يربطونـه  جهلوا وجهَه

                                           
ثني عشرية بإثبات الإمامة لإسـماعيل الإسماعيليَّة: فرقة شيعيَّة امتازت عن الموسوية وعن الا   )١(

بون بالباطنية والقرامطة والمزدكية والتعليمية والملحدة، ومن مذهبهم: أنَّ من  بن جعفر، ويلقَّ

مات ولم يَعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليَّة، وكـذلك مـن مـات ولـم يكـن في عنقـه بيعـة إمـام 

 مات ميتة جاهليَّة.

 ). ٢/٤٤٢)، والصواعق المرسلة (١/٢٨والملل والنحل ( )،٤٦انظر: الفرق بين الفرق (ص  

(كالإسماعيلية الذين يظهرون الإيمان بما جاءت به النبوة، ثم يخرجون معنى ذلك إلى رمـوز   ) ٢(

 فاسدة): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.

(كشفت لهم عن معنى الشيء مـن الشـريعة علـى مـا يليـق بـالجواب عـن غـرض بحـثهم علـى   ) ٣(

ذي ذكرنــاه مــن دخولــه في أقســام تجــويز العقــل للسياســة بــه أقــنعهم ذلــك، وإن كــان الوجــه الــ

 جائزا): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.

 /ح).٢نهَِايَةُ (   )٤(

 أ/ي).٢نهَِايَةُ (   )٥(
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٨٩٦  

 )٢(حكمتُـه ورأفتـه وغنـاه )١(بالمعنى العام الذي هو المصلحةُ من المُتَعَبَّد الذي قد ثَبَتَتْ 

 وجوده وانفراده بالعلم بالغيب والشهادة.

رائع والنبو والصنفُ الثاني: ات، وكثيرٍ مـنهم لنفاقهم واعتقاد كثير منهم فسادَ الشَّ

ــل  ــنس، ب ــذا الج ــيهم مــن ه ــرد عل ــي ت ــوْن بالمعــاني الت ــيَ الصــانعِ الواحــد: لا يرضَ نف

أنَّ هناك معانيَ مـدلولاً بهـا علـى أمـور غامضـة خارجـة عـن اسـتحقاق تلـك  )٣(يُوهِمُونَ 

الأسماء المعلَّقة هذه الأشياءُ بهـا، وأنـه لا يجـوز ورود شـريعة لا يُعْقَـلُ معناهـا، ثـم لا 

إلى  )٤(جعون في كل الشرائع التي يعتقدها المسلمون وجميع أهل المللِ المختلفة إلاَّ ير

دة تَتَّصِلُ بأصول الاعتقاد، خارجةٍ عما يشاكل عبادات أهل الأديان،  إثبات أشياء متعدِّ

، ويجعلون تلك الرموز رموزًا لأشياء أُخَرَ، ثم )٥(ثم يجعلون العبادات رموزا لأصولهم

مـوز؛ حتـى ينتهـي الأمـر بـالمنتهِي مـنهم إلـى إبطـال ربما تَرَقَّ  وا منه إلى رموزِ رموزِ الرُّ

 الربوبية والنبوات والشرائع كلها.

ارُ من المسلمين عليهم: فَهَا النُّظَّ وَقَـفَ علـى  وَمَنْ نَظَرَ في كتبهم، والكتب التي أَلَّ

م الـذي مـن ابتغـى دينـًا تفصيل ما أجملناه، والحمد الله على ما مَنَّ به علينا مـن الإسـلا

 . )٦(غيره لم يُقْبَلْ منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

                                           
يَاقِ.   )١( ست، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ  (قد ثبتت): فيِ نُسْخَةِ (ح): تقدَّ

 (ي): وعباد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ. فيِ نُسْخَةِ    )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): توهموا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.  ) ٣(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٤(

 يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): لأصلهم، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ   ) ٥(

اشي    )٦( ال الشَّ رت منـه في أكثـرمما يُحسب للإمام القفَّ  =: تلك الوقفات الإيمانية، والتـي تكـرَّ
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٨٩٧ 

 قولاً مجملاً في الردِّ على هؤلاء: - وباالله التوفيق - ونقول

أنَّ كـل قـول لـم يسـتند إلـى دليـل فهـو مرفـوض،  - عند أهل النظـر - إنَّ معقولاً 

مع والعقل، وطريـق كـل واحـد والأدلة مختلفة شَتَّى، يجمعُها الحسُّ والضرورة وا لسَّ

ه، فلـم يَتَبَـيَّنْ  منها معروف، وسبيله أن يُؤْتَى من بابه؛ وإن كان قولاً عارضه مثلُه في ضدِّ

حَ: فهما باطلان.  أحدُهما من الآخر بسببٍ تَرَجَّ

ا فنقول لهذه الطبقة: عون أنه ك )١(خَبِّرُونَا عمَّ ان تُظْهِرُونَهُ للعامة من الإمام الذي تدَّ

ويجب أن يُعْتَقَد؛ ما تضيفونه إليه بأي دليل أخذتموه، وبـأي وجـهٍ ثبـت عنـدكم إمامـة 

ون به؟  من تأتمُّ

ا من كتاب االله أو سنةٍ مستفيضةٍ منقولةٍ عن رسول االله  ، فمعلومٌ فإن ادعوا نص�

ــق  ــن طري ــةٌ م ــنةٌ منقول ــه، ولا س ــاب علي ــصَّ في الكت ــه لا ن ــاهِتُون؛ لأن ــذا مُبَ ــم في ه أنه

 في إثباته. )٢(لاستفاضةِ ا

عونـه مـن الـنَّص علـى أئمـتهم،  )٣(إن أصـناف الشـيعة وَيُقَالُ لهـم:   قـد نقلـوا مـا تدَّ

                                           
مـن  من موضع؛ من حمدٍ الله على نعمه، أو ثناءٍ عليه بما هو أهلٌ له تعالى؛ وهذا آتٍ منـه =

بهـذه  -تعـالى  -ب حُسْن ديانةٍ، ثم موافقة لموضوع الكتاب، والذي فيه الكشفُ عن نعمة الـرَّ 

ريعة.   الشَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): ما، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَقْوَى.  ) ١(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): الاستقامة؛ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

يعَة: فرقةٌ تقوم على تفضيل علي بن أبـي طالـب    )٣( لـى ، وينتهـي الحـال بـبعض طوائفهـا إالشِّ

ـاعة،  اعتقاد عصمته وأنَّه منصوصٌ على إمامتـه وأنَّ الإمامـة والعصـمة في آل بيتـه إلـى قيـام السَّ

 وقد انقسمت هذه الفرقة إلى طوائف كثيرة؛ من أشهرها: الإماميَّة والإسماعيليَّة والزيديَّة.
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٨٩٨  

عي خـلاف دعـواكم، وَيُنكْـِرُ أمـر إسـماعيل بـن جعفـر   ، ولا يَـرْوُون عنـه )١(كُلٌّ منهم يـدَّ

الـذي هـو شيئًا من العلم، وليس معكم ما تفضُلون به عليهم في برهانٍ من هذا الوجـه، 

 الخَبَر.

ــبيله ٢٠[ ــا س ــو مم ــه؛ إذ ه ــهد بمــا تدعون ــول لا تش ــل العق ــولٌ أنَّ دلائ ــم معق   ] ث

 الخبرُ.

مـن  )٢(فقد ظهر الآن أنهم منحرفون في دعوى إسماعيل، مُتَسَتِّرُون به عند الأغَمارِ 

 .)٣(العامة

عُون ثم يُسْأَلُونَ بعد هذا: أعداد  )٥(اتِّفاق أنها رموز من طريق )٤(عن الأشياء التي يَدَّ

                                           
لـل )، والم٢/٨٩)، والفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل (٥انظر: مقالات الإسـلاميين (ص  

 ).١/٩٣والنحل (

هو: إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشـي، جـدُّ الخلفـاء الفـاطميين،    )١(

هـ)، وفي الإسماعيلية من يرى أن أبـاه ١٤٣وإليه نسبة (الإسماعيلية)، تُوفي في حياة والده سنة (

 أظهر موته تقيَّة؛ حتى لا يقصده العباسيون بالقتل.

 ).١/٣١١)، والأعلام للزركلي (١/٥٩ب في تهذيب الأنساب (انظر: اللبا  

ب الأمور، و(رجل غمر): لا تجربة لـه    )٢( الأغمار: جمع غُمر، وهو: الجاهل الغر، الذي لم يجرِّ

 بحرب ولا أمر، ولم تحنِّكه التَّجارب.

ــحاح (   ــر: الص ــرب (٢/٧٧٢انظ ــان الع ــروس (٥/٣٢)، ولس ــاج الع ــادة ١٣/٢٥٦)، وت )؛ م

 (غمر).

 (عند الأغمار من العامة): فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.   )٣(

 (التي يدعون): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): إطباق، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.  ) ٥(
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٨٩٩ 

دليلان على (علي)  )٢(و(مروة) )١(الحروف في الأشياء؛ كقول من يقول منهم: إنَّ (صفا)

و(محمــد)؛ فـــ(صفا): (علــي)، و(مــروة): (محمــد)؛ لاتفــاق عــدد حــروف (علــي) في 

؛ )٧(و(عرفة) )٦(في (منى) )٥(، وكذلك)٤(حروف (محمد) في (مروة) )٣((صفا)، واتفاق عدد

                                           
ـة والمسـجد، وهـو مكـان   )١( فَا: جبل بين بطحـاء مكَّ مرتفـع مـن جبـل أبـي قبـيس، بينـه وبـين  الصَّ

ـفا كـان بحـذاء الحجـر الأسـود، ومنـه  المسجد الحـرام عـرض الـوادي، ومـن وقـف علـى الصَّ

ع رقي للمسجد الحرام. ييبتدئ السَّ  بينه وبين المروة، وهو يقع في الجانب الشَّ

سـلامي )، وأطلس التاريخ العربي الإ٢/٨٤٣)، ومراصد الاطلاع (١/٢٩انظر: الاستبصار (  

 ).٣٨(ص 

إليه السعي من الصـفا، وهـو: حجـر مـن جبـل قُعيقعـان، ومـن وَقَـفَ  يالمَرْوَةُ: جبل بمكة ينته   )٢(

رقي من المسجد الحرام.يعليها كان بحذاء الركن العراق  ، وهو يقع في الجانب الشَّ

ــر: المســالك والممالــك (ص    )، وأطلــس التــاريخ ٣/١٢٦٢)، ومراصــد الاطــلاع (١٦انظ

 ).٣٨ي الإسلامي (ص العرب

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٣(

 (محمد في مروة): منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (ي) وَهْمٌ.   )٤(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٥(

ه من مهبط العقبة   )٦( ـر، وعليـه  منِىَ: هي بليدة على فرسخ من مكة، طولها ميلان، وحدُّ إلـى محسِّ

 داخل الحرم، وتقع في جنوب شرق المسجد الحرام. أعلام منصوبة، وهي في

)، وأطلـس التـاريخ العربـي الإسـلامي ١/٣٠)، والاستبصـار (٥/١٩٨انظر: معجم البلدان (  

 ).٣٤(ص 

، وتقـع عـامر، وبهـا الوَقْفَـة، ولـيس عرفـات مـن الحـرم يعُرنة إلى حائط بن يعَرَفَة: ما بين واد   )٧(

 =                   جنوب شرق المسجد الحرام.
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٩٠٠  

 زٌ على (علي)، و(عرفة) على (محمد). أن (منى) رم

ــل علــى أئمــة  )٣(يــدعون مــن الأشــياء التــي هــي ســبعةٌ  )٢(فيمــا :)١(ومثلــه/ أنهــا دلي

، ونحو هذا مما يُصَارُ )٦(، والأشياءُ التي هي اثنا عشرَ دليل على أئمة اثنيْ عشر)٥)(٤(سبعة

 .)٧(فيه إلى اتفاق العدد للأجناس والأنواع

                                           
)، وأطلـس التـاريخ العربـي ٤/١٠٤)، ومعجم البلدان (١٧انظر: المسالك والممالك (ص =  

 ).٣٤الإسلامي (ص 

 ب/ي).٢نهَِايَةُ (   )١(

ا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُ    )٢(  رَادِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): ممَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٣(

 (دليل على أئمة سبعة): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٤(

مَامَة سَبْعَة، وَأَن الانتهاء إلى    )٥( بعية: من ألقاب الإسماعيليَّة، ولُقبوا به لاعْتقَِادهم أَن أدوار الإِْ السَّ

ور، وَهُوَ المُرَاد بالقيام ابعِ هُوَ آخر الدَّ بعة هم: عَلـي، والْحسـن، والْحُسَـيْن، السَّ تُهُم السَّ ة، وأئمَّ

ادِق، وإسِْمَاعِيل بن جَعْفَر.  د الباقر، وجَعْفَر الصَّ  وزين العابدين، ومُحَمَّ

 ).٨٠)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ١٦انظر: فضائح الباطنية (ص   

يعة، تثبت   )٦( الإمامة لاثني عشر إمامًا، ويعتقدون أنَّ الإمامـة  الاثني عشريَّة: هم فرقة من فرق الشِّ

حق بالعين لا بالوصف، كما أنَّ  ابق على الإمام اللاَّ تكون بالنَّص؛ إذ يجب أن ينص الإمام السَّ

ــأقبح مــن عقيــدتهم: الــبراءة مــن الخلفــاء الثلاثــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان  ، وينعتــونهم ب

فات.  الصِّ

ــى    ــرد عل ــة الأشــرار (انظــر: الانتصــار في ال ــة القدري ــرة ٣/٨٢٨المعتزل )، والموســوعة الميسَّ

)١/٥٥.( 

 (العدد للأجناس والأنواع): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٧(
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٩٠١ 

ا عــنكم؛ لــم قلــتم هــذا؟ ومــن أيِّ قســم مــن أقســام الــدلائل خبِّرونــ فيُقــال لهــم:

 أخذتموه؟ أعن إمام تُضيفون ذلك إليه؟ 

؛ )٢(»أو حِس أو ضرورة أو دليل أو عقل أو نظر قياس« قلنا في إثبات الإمام: )١(فقد

 )٤(، وفي هـذا مـا أَبَـانَ تخلُّـف)٣(فلا يجدون لما يقولونـه مُنْقِـذًا بشـيءٍ مـن هـذه الأصـول

 عن الدلائل كلِّها. قولهم

: أن )٨(والنَّاصِـبَة )٧(علـيكم أصـحابُ الحـديث )٦(إن قَلَـبَ  )٥(أرأيـتم/ ثم يُقـال لهـم:

                                           
 (أخذتموه؟ أعن إمام تُضيفون ذلك إليه؟ فقد): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )١(

م:    )٢( ــتَّى، يجمعُهــا «وهــذا حــين قــال فيمــا تقــدَّ ــة مختلفــة شَ ــمع والأدل الحــسُّ والضــرورة والسَّ

 .»والعقل

 (فلا يجدون لما يقولونه مُنقِْذًا بشيءٍ من هذه الأصول): فيِ نُسْخَةِ (ح): طَمْسٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): خلو.   )٤(

 /ح).٣نهَِايَةُ (   )٥(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): قلت، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(

صيل الأحاديث ونقـل الأخبـار، ويرجعـون في أحكـام أصحَاب الحَديث: هم الذين يُعنون بتح   )٧(

ــريعة إليهــا، ويُثبتــون الله تعــالى صــفاته الأزليــة وصــفات الــذات وصــفات الفعــل، وكــذلك  الشَّ

فات الخبريَّة، ولا يُؤولون ذلك.  يثبتون الصِّ

 ).١/٩٢)، والملل والنحل (٢٩٠انظر: مقالات الإسلاميين (ص  

نُ    )٨( ؛ لأنَّهُـمْ نَصَـبُوا لـه؛ أي: عـادَوْهُ، وأَظْهَـرُوا لَـهُ الخِـلافَ، ونَ ببِغِْضَةِ علي النَّاصبة: قومٌ يَتَدَيَّ

 وهم طَائفَِة من الخَوَارِج.

 ).٦٤٣)، ومعجم البدع (ص٢/٥٣٤انظر: الصواعق المحرقة (  
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أفـرط في هـذا  )٢(وهـو (أبـو بكـر)، أو )١((منى) رمزٌ عن (عمر) و(عرفة) رمزٌ عن (عتيق)

 .)٥(، و(يزيدَ بن معاوية))٤)(٣(مُفْرِطٌ؛ فجعله (عمرَو بن سعيد)

مدٌ إلى الأشياء المنقسِمة إلى العشـرات فجعلهـا رمـوزًا عـن العشـرة عمَدَ عا )٦(أو

،........................... )٧(وطلحةَ  ،وعليٍّ  ،وعثمانَ  ،وعمرَ  ،من الصحابة: أبي بكرٍ 

                                           
يقِ   ) ١( بَ به الصِدِّ أرادَ أن يَنظُْـرَ مَن (: ؛ لجَمَالهِِ، أو لقولهِِ العَتيِق: الكريم من كل شيء، ولُقِّ

 .)إلى عَتيِقٍ من النارِ فَلْيَنظُْرْ إلى أَبي بكرٍ 

 )؛ مادة (عتق).٤/٢١٩)، ومقاييس اللغة (٣/١٧٩انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (  

 فيِ نُسْخَةِ (ح): و، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَدَلُّ على المُرَادِ.   )٢(

 وَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُسْخَةِ (ح): سعد، وَهُ    )٣(

هُوَ: عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ سَـعِيدِ بْـنِ الْعَـاصِ بْـنِ أُمَيَّـةَ، الأمـوي، أَبُـو أُمَيَّـةَ، الْمَعْـرُوفُ    )٤(

، قُتـِلَ سَـنةََ باِلأشَْدَقِ، وَليَِ الْمَدِينةََ ليَِزِيدَ، ثُمَّ سَكَنَ دِمَشْقَ، وَكَـانَ أَحَـدَ الأشَْـرَافِ مـِنْ بَنـِي أُمَيَّـةَ 

 هـ).٦٩(

 ).٢/٦٩١)، وتاريخ الإسلام (٢٢/٣٥)، وتهذيب الكمال (٤٦/٢٩انظر: تاريخ دمشق (  

مَ    )٥( ، الدِّ ، الأمَُـوِيُّ ، هُوَ: يَزِيْدُ بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ أَبيِ سُفْيَانَ بنِ حَرْبِ بنِ أُمَيَّةَ، أَبُو خَالدٍِ، القُرَشِـيُّ شْـقِيُّ

دَ لَهُ أَبُوْهُ بوِِلاَيَةِ العَهْدِ منِْ بَعْدِهِ، وكانت دَوْلَتُهُ أَقَلَّ منِْ أَرْبَعِ سِنيِْنَ، تُوُفِّيَ فيِ نصِْفِ الخَليِْفَةُ، عَقَ 

لِ، سَنةََ (  هـ).٦٤رَبيِْعٍ الأوََّ

 ).٤/٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٢/٧٣١)، وتاريخ الإسلام (٦٥/٣٩٤انظر: تاريخ دمشق (  

يَاقِ.منِْ نُسْخَةِ    )٦(  (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): و؛ وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ

، المَ    )٧( ، التَّيْمِيُّ ، هُوَ: طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ االلهِ بنِ عُثْمَانَ بنِ عَمْرٍو بْنِ كَعْبِ بنِ سَعْدِ بنِ تَيْمِ القُرَشِيُّ يُّ
كِّ

دٍ، أَحَدُ العَشَرَةِ  ةُ أَحَادِيْـثَ عَـنِ النَّبـِيِّ أَبُو مُحَمَّ ، وَكَـانَ قَتْلُـهُ فـِي المَشْهُوْدِ لَهُم باِلجَنَّةِ، لَهُ عِدَّ

 هـ).٣٦سَنةَِ (

 ).٢/٢٩٣)، وتاريخ الإسلام (١٣/٤١٢)، وتهذيب الكمال (٥/١١١انظر: المنتظم (  
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 .)٥(وأبي عبيدةَ بن الجراح ،)٤(وعبدِ الرحمن بن عوف ،)٣(وسعيدٍ  ،)٢(وسعدٍ  ،)١(والزبيرِ 

                                           
امِ بـنِ خُوَيْلـِدِ بـنِ أَسَـدِ بـنِ عَبْـ   )١( بَيْرُ بنُ العَـوَّ ى بْـنِ قُصَـيِّ بـنِ كـِلابَِ، أَبُـو عبـد االله، هُوَ: الزُّ دِ العُـزَّ

ــوْلِ االله  ــوَارِيُّ رَسُ ــي، حَ ــيّ الأزديّ المكّ ــبِ، القُرَش لِ ــدِ المُطَّ ــتِ عَبْ ــفِيَّةَ بنِْ ــهِ صَ تِ ــنُ عَمَّ   ، وَابْ

ــوْرَى، قُ  ــلِ الشُّ ــتَّةِ أَهْ ــدُ السِّ ــةِ، وَأَحَ ــم باِلجَنَّ ــهُوْدِ لَهُ ــرَةِ المَشْ ــدُ العَش ــنةََ وَأَحَ ــبٍ، سَ ــي رَجَ ــلَ فِ   تِ

 هـ). ٣٦(

 ).٢/٤٥٧)، والإصابة (١/٤١)، وسير أعلام النبلاء (٢/٢٧٩انظر: تاريخ الإسلام (  

يُّ    )٢(
، المَكِّ هْرِيُّ ، الزُّ ، هُوَ: سَعْدُ بنُ أَبيِ وَقَّاصٍ مَالكِِ بنِ أُهَيْبٍ بن عَبْدِ مَناَفٍ، أَبُو إسِْحَاقَ القُرَشِيُّ

ـتَّةِ الأمَيِْر، أَحَ  لـِيْنَ، وَأَحَـدُ مَـنْ شَـهِدَ بَـدْرًا وَالحُدَيْبيَِـةَ، وَأَحَـدُ السِّ ابقِِيْنَ الأوََّ دُ العَشَرَةِ، وَأَحَدُ السَّ

وْرَى، تُوُفِّيَ سَنةََ (  هـ).٥٥أَهْلِ الشُّ

 ).٢/٤٩٠)، وتاريخ الإسلام (١٠/٣٠٩)، وتهذيب الكمال (٤/٤٣انظر: التاريخ الكبير (  

،أَحَـدُ هُوَ: سَ    )٣( ، العَدَوِيُّ ى، أَبُـو الأعَْـوَرِ، القُرَشِـيُّ عِيْدُ بـنُ زَيْـدِ بـنِ عَمْـرِو بـنِ نُفَيْـلٍ بْـنِ عَبْـدِ العُـزَّ

ـذِيْنَ  يْنَ، وَمنَِ الَّ ليِْنَ البَدْرِيِّ ابقِِيْنَ الأوََّ وَرَضُـوْا عَنـْهُ،  العَشَرَةِ المَشْهُوْدِ لَهُم باِلجَنَّةِ، وَمنَِ السَّ

 هـ).٥١يَ سَنةََ (تُوُفِّ 

 ).٣/٨٧)، والإصابة (١/١٢٤)، وسير أعلام النبلاء (٥/٢٤٧انظر: المنتظم (  

ــدٍ،    )٤( ــو مُحَمَّ ــنِ زُهْــرَةَ، أَبُ ــنِ الحَــارِثِ ب ــدِ ب ــنِ عَبْ ــوْفٍ بْ ــدِ عَ ــنِ عَبْ ــنُ عَــوْفِ ب حْمَنِ ب ــدُ الــرَّ   هُــوَ: عَبْ

، أَحَدُ العَشْرَةِ، وَأَحَ  هْرِيُّ ، الزُّ يْنَ، توفي سَنةَِ القُرَشِيُّ ابقِِيْنَ البَدْرِيِّ وْرَى، وَأَحَدُ السَّ تَّةِ أَهْلِ الشُّ دُ السِّ

 هـ).٣٢(

 ).٤/٢٩٠)، والإصابة (٥/٣٣)، والمنتظم (٥/٢٣٩انظر: التاريخ الكبير (  

بُـو عُبَيْـدَةَ، هُوَ: عَامرُِ بْنُ عَبْدِ االله بْنِ الجراح بْن هلال بْن أُهيب بْن ضبة بْن الحـارث بْـن فهـر، أَ    )٥(

القُرَشِيّ الفِهري، أمين هذه الأمة وأحد العشرة، وأحد الرجلين الذين عيَّنهما أَبُو بكر للخلافـة 

 هـ).١٨يوم السقيفة، وكان من السابقين الأولين للإسلام، توفِّي سنة (

 ).٣/٤٧٥)، والإصابة (٢/٩٩)، وتاريخ الإسلام (٢٥/٤٣٥انظر: تاريخ دمشق (  
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٩٠٤  

؛ لأن )٢(، فجعلـه رمـزًا عـن (معاويـةَ))١(إلـى الخمْسَـات أو عَمَد آخرُ إلى ما ينقسم

 عدد حروفه خمسةٌ، ونحو هذا مما يُعْلَمُ أنه هذيانٌ وهوسٌ.

إن (معاوية) ستةُ أحرف؛ لأن عدد حروفه ستة: ميمٌ وعين وألف وواو  فإن قالوا:

 وياء وهاء؛ إلا أن الألفَ حُذِفَتْ في الكتابة، وهي في اللفظ ثابتة.

د  )٣(وكذلك (محمد) إنما هو خمسة أحرف؛ لأنَّ الحرفَ  لهم: ] قيل٣٠[ المشـدَّ

دُ حرفان)٤(حرفان  .)٥(، و(علي) أربعة؛ لأن فيه يائَيْن؛ واللفظ المشدَّ

ما الفَصْلُ بينكم وبين مَنْ قَلَبَ عليكم ما قلتم؟ فقـال: إنَّ كـل اسـم  ثم يُقال لهم:

ى أربعـة أحـرف فهـو رمـز عـن وكـل اسـم علـ ،على ثلاثة أحرف فهو رمـز عـن (منـى)

(عرفة)، والمقصد من ذلك إثبات الحج ومناسكه، على ما عليـه جمهـور المسـلمين؛ 

فَيَجْعَــل الأســماء الخارجــة عــن الشــرائع رمــوزًا عــن الشــرائع، دون أن يجعــل أســماء 

رائع رموزًا عما يخرج منها.  الشَّ

رِدُ في عامة خرافاتهم من هـذا الجـنس ، حتـى إذا قـال قائـل وهذا باب ينساقُ ويطَّ

 إن الصلاة رمزٌ عن الإمام، قيل: بل الإمام رمزٌ عن الصلاة.مثلاً: 

                                           
 سْخَةِ (ي): الحساب، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُ    )١(

لابٍَ، هُوَ: مُعَاوِيةَُ بنُ أبَيِ سُفْياَنَ صَخْرِ بنِ حَرْبٍ بنِْ أمَُيَّةَ بنِ عَبدِْ شَمْسٍ بنِ عَبْـدِ مَنـَافٍ بـنِ قُصَـيِّ بـنِ كـِ   )٢(

، أَميِْرُ المُؤْمِ  يُّ
، المَكِّ ، الأمَُوِيُّ حْمَنِ القُرَشِيُّ  هـ).٦٠نيِْنَ، مَلكُِ الإِسْلامَِ، تُوفي سَنةََ (أَبُو عَبْدِ الرَّ

 ).٦/١٢٠)، والإصابة (٣/١١٩)، وسير أعلام النبلاء (١/٥٧٤انظر: تاريخ بغداد (  

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٣(

 . فلا يُوافق عدد حروف (مروة)، والتي زعموا أنها تدلُّ على محمد    )٤(

 . )، والتي زعموا أنها تدلُّ على عليٍّ فلا يُوافق عدد حروف (صفا   )٥(
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٩٠٥ 

  في البحث عن عللِ الأشياء: - وباالله التوفيق - ثم يُقَالُ 

إن النَّاس قد صاروا إلـى ذلـك في أصـول الـديانات وفروعهـا؛ فقـال قـائلون: لـم 

م بَعَـثَ االله الرسـل؟ وقـالوا: لـم آلَـمَ خلق االله العالمَ بعد أن لم يكـن؟ وقـال قـائلون: لـ

 الأطفال؟ ونحو هذه الأقاويل.

لم خَلَقَ االله العقل في الناس؟ ولم جعـل بعضَـهم كـذا،  ولو قيل على هذا النَّمَطِ:

ــور، والألــوان، والقُــدُود، )١(وبعضَــهم كــذا، وبعضــهم كــذا ؟ ولــم خَــالَفَ بــين الصُّ

، والأهوية، والتربة ونحوها؟ لكان قولاً، ثـم )٢(والقامات، والأغذية، والألسنة، والمياه

 كان لا يُرْجَعُ فيه إلى كبير معنى.

إن كنتم تُثْبتُِونَ للأشياء صانعا حكيما قادرا، فهـو لا يكـون إلا مُرِيـدًا وَلَقِيلَ لهم: 

للخير لعباده، مُجْرِيًا لهم على السياسة الفاضلة العائدةِ باستصـلاحهم، وعلـى موافقـة 

ــ ــا رَكَّ ــائعهمم ــاد طب ــى اعتي ــلَ عل ــولهم وَجَبَ ــذه صــفتُه: أحكــمُ )٣(بَ في عق ــذي ه ؛ وال

 الحاكمين، وأقدرُ القادرين، وأغنى الأغنياء.

ون بين مـن هـو تحـت تـدبيرهم  فَخَبِّرُونَا: عن أفاضلِ ملوكِنا؟ هل تجدونهم يُسَوُّ

ى مـا يُجْـرُونَ في تعريفهم كُلَّ ما يعرفونه، وإعلامهم جميعَ ما يعلمونه، وإطِلاعهـم علـ

لهم قَيِّمًا إلا أخبروا  )٥(في ضَيْعَةٍ  )٤(عليه سياسَتَهم في أنفسهم وفي منازلهم؛ حتى لا يُقِيمُوا

                                           
 (وبعضهم كذا، وبعضهم كذا): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٢(

 هكذا في جميع النُّسخ، والمعنى ظاهرٌ.   )٣(

 النَّصب فيه حذف النُّون. فيِ نسُْخَةِ (ح): يقيمون، وَهُوَ وَهْمٌ؛ لأنَّ الفعلَ منصوبٌ بحتَّى، وعلامةُ    )٤(

يَاقِ.   )٥(  فيِ نُسْخَةِ (ي): صنعة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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ف بهـم/ ـبب في ذلـك والمعنـى الـذي قَصَـدُوهُ فيـه، ولا تتصـرَّ  )١(من تحت أيـديهم بالسَّ

 م فيه.ومشاربهم وملابسهم إلا وَقَفُوهُم على أغراضِه )٢(الأحوال في مطاعمهم

يُخْبرُِ عباده بكـل  - تعالى - فلا شك أن هذا معدومٌ؛ فكيف أوْجبتم أن يكون االله

ما يعلمه؟ وَيُوقِفُهُم على وجه تدبيره في كل ما يدبره؟ وعلى المقاصد في صغير مـا ذَرَأَ 

 وَبَرَأَ من خليقته وكبيره؟

عِهِ عن جميع خلقه؟ فلا يَطْوِي معانيَ كثيرةٍ من صُنْ  وكيف أَحَلْتُمْ أن يكون االله 

با ولا نبيًا مرسلاً، أو لا يُطلع عليه إلا )٣(يُطْلعُِ على ذلك مَلَكًا أنبيائَه أو ملائكتَه أو  )٤(مقرَّ

 بعضَهم.

 ولم أوجبتم ألا يَسْتَأْثِرَ بعلم الحقيقة في شيءٍ من الأشياء؟ 

قَ عليهم لم يعتصمُوا فيـه بشـيءٍ مُقنـعٍ،٤٠[ ولـم يحصُـلُوا إلاَّ  ] وهذا مما إذا حُقِّ

مين مـنهم التَّعطيـلُ  )٥(على الشهوات بـل علـى الخرافـات؛ لأن نهايـةَ ذلـك عنـد المتقـدِّ

 .)٧)(٦(والقولُ بالدهر وإخراجُ الناس

                                           
 أ/ي).٣نهَِايَةُ (   )١(

 (في مطاعمهم): فيِ نُسْخَةِ (ح): إلا لمطاعمهم، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٢(

 ) و(ي): مكلفا؛ وَهُوَ وَهْمٌ.منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح   )٣(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٤(

بهات. واالله أعلم.    )٥(  هكذا في جميع النُّسخ، وكأنَّ الأقرب أن يُقال: الشُّ

هذا المقطـع بـأكثر حروفـه  )؛ وقد نقل ابنُ القيم ٣١٧-٢/٣١٤انظر: مفتاح دار السعادة (   )٦(

اشي. عن الق ال الشَّ  فَّ

انع الحكيم، الذي أحاط بكلِّ شيءٍ قدرةً وعلمًا.    )٧(  أي: عن الإيمان باالله، واعتقاد أنَّه هو الصَّ
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ا إذا ثبتـت حكمتـه  :)١(والأصل في هذا الباب/ ائس الحكـيمَ منَّـ ما ذكرناه من أنَّ السَّ

لاح لمن تحت يده، كَفَى ذلك عن تتبُّع مقاصده فيمن يُوَلي أو يَعْزِل وفيمـا  وابتغاؤه الصَّ

ورعيَّتهَ، إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغًا لا يوجد لفعله  )٢(أهلَه وكلَّ حُراسهو يُدَبِّرُ به نفسَه

 منفذٌ ومساغٌ في المصلحة؛ فحينئذٍ يخرج صاحبُه الفاعلُ عن استحقاق صفة الحكيم.

العقول حدثُ العالم، وأن له محدثًا حكيمًا، كَفَى بدلائل  -  عندنا -  فكذلك إذا ثَبتََ 

فُناَ عليه من الأحوال مساغٌ   في الحكمة والصلاح. )٣(فيما وراء هذا أن يكون لما يُصَرِّ

ـل مـن شـريعة إلـى أُخْـرَى، ومـن تعبُّـد  ثم هكذا إذا اختلفت الأفعال منه في الترحُّ

مجالٌ في الاستصلاح، أَغْنَى عن تتبُّع ما بأمر إلى تعبُّد بآخر: وُجِدَ لكلٍّ من ذلك منفذٌ و

 وراءَه من المعاني التي تتعلَّق بها المصالح.

ويكون الجواب عما يُسأل عنه من العلة في الشيء الخافي علينا معناه الخـاص بـه 

ة التي هي المصـلحةُ؛ فنقـول: فَعَـلَ االله كـذا؛ لمـا عَلـِمَ  في نفسه: أنه معلولٌ بالعلة العامَّ

ا وراءه مما يَسْتَأْثِرُ االلهُ به من علم الغيب فيه؛ ومـا لعباده في لاح، فلا سؤال عمَّ ه من الصَّ

ة أَخْبَرْنَا به، وجمَعْنا بين العلَّتين، وازددنـا فيـه استبصـارًا؛  )٤(وَقَفْناَ فيه على العلَّة الخاصَّ

 . )٥(حد منهماكما لو فَعلَ منَّا هذين فاعلٌ من حكماء ساستنا، كانت هذه حالُنا في كل وا

فهم معـاني  إن االله  ثم نقـول: بَنـَى أمـور عبـاده وخليقتـه علـى أن ألهمَهـم وعـرَّ

                                           
 /ح).٤نهَِايَةُ (   )١(

 (وكل حراسه): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): مصناع، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 نا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُسْخَةِ (ي): اختر   )٤(

يَاقِ.   )٥(  فيِ نُسْخَةِ (ح): منَّا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ
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ــولها  ــا أص ــياء كله ــرد في الأش ــيلاتها، وهــذا مطَّ ــا وتفص ــا دون دقائقه جلائلهــا وجُمله

وفروعها؛ فلو رأينا رجلين أحـدهما أقـل شَـعْرًا مـن الآخـر، لأمكـن مـن طريـق معرفـة 

ف المعنى في افتراق هيئاتهما، وكذلك إذا رأينا رجلـين أحـدهما أحمـر أن يُعر )١(الطِّباع

أمكننا من جهة الطَّبائع أن نعرف المعنى في هـذا مـن ناحيـة اختلافهمـا  )٢(والآخر أصفر

ور ونحوها.  في الألوان، ثم هكذا في اختلاف الصُّ

فـرق ولكن لو أردنا أن نعرف المعنى في هذا من ناحيـة التَّفصـيل، حتـى نعـرف ال

ا؛  بين من شَعْرُ لحيته مثلاً ألفُ شَعْرة وبين من شَعْر لحيته ألـفٌ ومائـةُ شَـعْرةٍ لـم يمكنَّـ

 وهذا في جميع الأشياء المختلفة.

ـبعة، ومـدار كثيـر منهـا  جَ لمدار كثير من الأشياء على عـدد السَّ وقد يجوز أن يُخَرَّ

ــددان، ولا ــذان الع ــا ه ــتصُّ به ــانٍ يخ ــر: مع ــي عش ــدد الاثن ــى ع جَ عل ــرَّ ــن أن يُخَ  يمك

ا به معنى أكثر مـن أنهمـا لأعيانهمـا صـارا هكـذا،  لاختصاص هذين العددين بما اخْتُصَّ

بَهُمَا. )٣(هكذا خلقهما، وعلى هذا ولأنَّ االله   رَكَّ

 .)٥)(٤(فقد صار لتخريج المعاني في الفروع ما ليس له في الأصول

                                           
 فيِ نُسْخَةِ (ح): الشرائع، وَهُوَ وَهْمٌ.   )١(

 (والآخر أصفر): فيِ نُسْخَةِ (ي): وأسمر.   )٢(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٣(

جَ لمدار كثير من الأشياء على عدد السبعة، ومدار كثير منها على عـدد الاثنـي    )٤( (وقد يجوز أن يُخَرَّ

جَ لاختصــاص هــذين العــددين بمــا  عشــر:معان يخــتصُّ بهــا هــذان العــددان، ولا يمكــن أن يُخَــرَّ

ا به معنى أكثر مـن أنهمـا لأعيانهمـا صـارا هكـذا، ولأنَّ االله  ى هـذا هكـذا خلقهمـا، وعلـ اخْتُصَّ

بَهُمَا. فقد صار لتخريج المعاني في الفروع ما ليس له في الأصول): زِيَادَةٌ منِْ نسُْخَةِ   (ي). رَكَّ

 ).٢/٨٣انظر: الموافقات (   )٥(
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ن عليِلَـين مـن غلبـة إحـدى وهذا البـاب يكثـر بسـطه، وقـد نعـرف إذا رأينـا رجلـي

الطبائع أنهما اتفقا في العلة لاتفاقهما فيما غلب عليهما، وقـد تخِـفُّ العلـة في أحـدهما 

فيُعـرف الوجـه في افتراقهمـا، ثـم لـو سـألنا عـن مقـدار اختلافهمـا  )١(وتغلُظُ في الآخـر/

 .)٢(لجهلنا ذلك والوجهَ فيه؛ ثم ما شئت على هذا

ن تكون جميع الشرائع معلولة المعاني في الجملة والعمـوم، ثـم أ )٤(ما يُنكَْرُ  )٣(فهذا

تكــون فروعهــا أو فــروع كثيــر منهــا مجهــولَ المعــاني؛ بــل الأمــر فيهــا هكــذا لإخفائــه، 

 وسنقول فيه إن شاء االله. 

* * * 

 

                                           
 ب/ي).٣نهَِايَةُ (   )١(

 أي: قسِْ ما شئت على هذا، من معرفة المعاني في العُموم دون الخُصوص.    )٢(

 ، وَهُوَ وَهْمٌ.فيِ نُسْخَةِ (ي): فهكذا   )٣(

 أي: من المُخالفين.   )٤(
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 كلامُ المصنِّف في تحسين الشرائع على الإجمال

 

رائعَ كلَّها فنقول وباالله التوفيق:] ٥٠[ المختلفـةَ عقليـةٌ، ولـو وَقَعَـتْ علـى  إن الشَّ

: عباداتٌ )٣(؛ وذلك أنها في التنويع)٢(عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة )١(غير ما هي

في الأبدان، وعبادات في الأموال، ويُقال: جُملتُها في التفصيل: صلاةٌ، وزكـاة، وصـوم، 

معـاملات، وحج، وجهاد وضحايا، وهدي، وأيمـان، ونـذور، ومطـاعمُ، ومشـاربُ، و

 وفروج، ودماء، وحدود، وَعِشْرَة، وآداب.

حركات التَّذلل؛ شكرًا له  )٤(فجملةُ معناها التعظيمُ للخالق، بأنواع/ فأما الصلاة:

 .)٥(على إنعامه

والحاجة من عباده الذين يعجـزون عـن إقامـة  )٦(فمواساةٌ لذي الخَلَّة وأما الزكاة:

 .)٧(خَلَوا عن مواساة الأغنياءأنفسهم، وَيُخَافُ عليهم التَّلف إذا 

                                           
 فيِ نُسْخَةِ (ي): بني، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )١(

)، والموافقــات ٣٢٠، ٢/٣١٥)، ومفتــاح دار الســعادة (٣٩، ١/١٤انظــر: قواعــد الأحكــام (   )٢(

)٢/٩.( 

 منِْ نُسْخَةِ(ح).  (في التنويع): زِيَادَةٌ    )٣(

 /ح).٥نهَِايَةُ (   )٤(

ـــوم الـــدين (   )٥( ـــاء عل ـــر: إحي ـــلام (ص١/١٤٥انظ ـــن الإس ـــد الأحكـــام ٨)، ومحاس )، وقواع

 ).٢/٣٢٠)، ومفتاح دار السعادة (١/٢٢١(

) و(خَليِلٌ): معدم فَقير مُحْتَاج.   )٦( ) و(مُخْتَلٌّ  الخَلَّةُ: الْحَاجة والفقر، وَ(رجل مُخَلٌّ

 )؛ مادة (خلل).٤/٥١٥)، والمحكم (١/١٠٧هرة اللغة (انظر: جم  

ــاء علــوم الــدين (   )٧(  =)، ومفتــاح دار الســعادة١٤)، ومحاســن الإســلام (ص١/٢٠٥انظــر: إحي
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وم:  بًـا إليـه، حتـى وأما الصَّ فكفُّ النفس عن الشهوات؛ انقطاعًـا إلـى الخـالق تقرُّ

ائم بصورة من لا حاجة له إلا في تحصيل رضاه رَ الصَّ  .)١(يُتَصَوَّ

ضٌ  وأما الحج: فإظهار التوبة للخالق من التقصير في قضاء واجـبِ شـكره، وتعـرُّ

 .)٢(لقَبول توبته

ــه والجــريِ  )٤)(٣(فبــذل المُهَــج وأمـا الجهــاد: إلــى  )٥(والأمــوال للخـالق في إقامــة حقِّ

 .)٦(طاعته

ــدْي: ــحَايَا والهَ ــا الضَّ ــنفس  وأم ــة عــن ال ــام الفدي ــى الخــالق، يقــوم مق ــانٌ إل فقرب

 .)٧(المستحقة للإتلاف؛ جزاءً على ما اكتسبت من المعصية

د بها ما ألزمه نفسَه مـن فعقودٌ يعقدها ا وأما الأيمان والنُّذور: لعبد على نفسه يؤكِّ

ــة ــة والمباح ــور الواجب ــدام - الأم ــف، والإق ــالق  - في الك ــا للخ ــا؛ تعظيمً ــاء به في الوف

                                           
=)٢/٣٢١.( 

ــدين (   )١( ــوم ال ــاء عل ــر: إحي ــلام (ص١/٢٣١انظ ــن الإس ــعادة ١٩)، ومحاس ــاح دار الس )، ومفت

)٢/٣٢٢.( 

ــدين (   )٢( ــوم ال ــاء عل ــر: إحي ــلام (ص١/٢٤٠انظ ــن الإس ــعادة ٢٧)، ومحاس ــاح دار الس )، ومفت

)٢/٣٢٣.( 

 فيِ نُسْخَةِ (ي): النفس.   )٣(

 المُهْجَةُ: الدَمُ، ويُقال: (خَرَجَتْ مُهْجتُه): إذا خرجت روحُه.   )٤(

 )؛ مادة (مهج). ١/٣٤٢)، والصحاح (٦/٤٦انظر: تهذيب اللغة (  

يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ي): والجد، وَالمُثْبَتُ فِ    )٥(  ي المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 ).٢/٣٢٤)، ومفتاح دار السعادة (١/٢٢٢انظر: قواعد الأحكام (   )٦(

 ).٢/٣٢٥انظر: مفتاح دار السعادة (   )٧(
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ـها وقَبـولِ العقـل  ولاِسْمِه ولحقوقه؛ وهذه كلهـا أحكـامٌ إلهيـةٌ، لا يشـك عاقـلٌ في حسِّ

نواع ما يقع به قضاء مثل بجملتها؛ وهي منتظمة لقضاء حق المنعم المبتدي بالإنعام، بأ

 .)٢)(١(هذا الحق

: فهـي داخلـة فيمـا يُقِـيمُ  وأما المطاعم والمشارب، وما يدخل في بابها من الملاذِّ

ــل أثقــال الطَّاعــة،  الأبــدان مــن الأقــوات ونحوهــا؛ ليــتمَّ بــذلك قــوامُ الأجســاد، فتتحمَّ

ى به على أداء شُكر المنعِم  . )٣(وتتقوَّ

في هذه الجملة أيضًا؛ لأنها سبيلٌ إلى وجود النسل الذي لا فداخلة  وأما المناكح:

مُ للعالم قوامٌ مع خلوهم عنه فُوا فيها المباحَ والمحظور والحسن والقبيح؛ )٤(يُتَوَهَّ ، فَعُرِّ

فَحَـرُمَ منهــا القبـيحُ، وَأُحِــلَّ الحسـنُ الجميــل؛ إذ كـان معلومًــا أن قضـاءَ هــذا الــوَطَر في 

  .)٦)(٥(ات والبنات والأخوات مستقبحٌ مستشنعٌ ذوات المحارم من الأمه

فمن  ] وأما المعاملات في الأموال؛ بالبيوع والإجارات، وما يدخل في بابها:٦٠[

                                           
ـد بهـا مـا ألزمـه نفسَـه مـن الأمـور    )١( (وأما الأيمان والنُّذور: فعقودٌ يعقـدها العبـد علـى نفسـه يؤكِّ

في الوفـاء بهـا؛ تعظيمًـا للخـالق ولاسـمه ولحقوقـه؛  -في الكف، والإقـدام  -والمباحة الواجبة 

ها وقبول العقل بجملتها؛ وهـي منتظمـة لقضـاء  وهذه كلها أحكامٌ إلهيةٌ، لا يشك عاقلٌ في حسِّ

 حق المنعم المبتدي بالإنعام، بأنواع ما يقع به قضاء مثل هذا الحق): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).

 ).٢/٣٢٥)، ومفتاح دار السعادة (٦٦انظر: محاسن الإسلام (ص   )٢(

 ).٢/٣٢٥)، ومفتاح دار السعادة (١٠٦انظر: محاسن الإسلام (ص   )٣(

ه عنهم. واالله أعلم.    )٤(  هكذا في جميع النُّسخ، وكأنَّ الأقرب أن يُقَال: مع خلوِّ

 فيِ نُسْخَةِ (ي): مستبشع.   )٥(

)، ومفتـــاح دار الســـعادة ٤٢)، ومحاســـن الإســـلام (ص٢/٢١لـــدين (انظـــر: إحيـــاء علـــوم ا   )٦(

)٢/٣٢٦.( 
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ةٌ   .)١(هذه الجملة أيضًا؛ لأن الحاجةَ إليها ضروريَّ

 )٣(من الجـرائم التـي يرتكبهـا العصـاة للخـالق؛ في إخـوانهم )٢(فهي وأما الجنايات:

ـا للنـاس عـن وأهل جنسهم، في  أبدانهم وأموالهم؛ فوُضِعَت الحدود، ردعًا عنهـا، وكف�

 .)٥(في العقول، لا تتمُّ السياسة الفاضلة إلا به )٤(التَّظالم والتَّواثب؛ وهذا كلُّه واجبٌ 

، وكثيـرٌ منهـا يخفـى الوجـه )٦(هو مـا يـدخل في التفصـيل/ والذي يبقى وراء هذا:

جود في كل ركعـة، والاقتصـار فيهـا علـى ؛ كأعداد ركعات الصلوات، و)٧(فيه تكرير السُّ

فَ  غيرُ خـارجٍ  )٨(ركوعٍ واحدٍ؛ فهذا ونحوُه مما لا يضرُّ خفاء الوجه فيه؛ لأنَّه كيف تُصُرِّ

 .)٩(عن التَّعظيم للخالق

فَ من عشرٍ أو ربعِ عشـرٍ أو  )١٠(وكذلك اختلاف مقادير الزكوات؛ لأنه كيف تُصُرِّ

 ر خارج عن وجود معنى المواساة فيه.نصفِ عشرٍ، فهذا كله غي

                                           
ـــوم الـــدين (   )١( ـــاء عل ـــر: إحي ـــلام (ص١/٦٢انظ ـــن الإس ـــد الأحكـــام ٧٩)، ومحاس )، وقواع

)١/١٢٠.( 

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٢(

يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): أحوالهم، وَالمُثْبَتُ فيِ المَ   ) ٣(  تْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).   )٤(

 ).٢٨١، ١/٢٦٣انظر: قواعد الأحكام (   )٥(

 أ/ي).٤نهَِايَةُ (   )٦(

رة من وراء تشريعه.    )٧(  كما أنَّ كثيرًا منها يُعلم الوجهُ فيه، ويُوقفُ على المصلحة المقدَّ

 أي: فيه.    )٨(

فَ غيرُ خارجٍ عن التَّعظيم للخالق): زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (لأ   )٩(  (ي). نَّه كيف تُصُرِّ

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١٠(
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٩١٤  

ــذلك ــا - وك ــة  - أيضً ــين والمائ ــن الخمس ــا م ــدود وهيئاته ــداد الح ــتلاف أع اخ

والأربعين وغيرها، وفي قطْع اليد والرجـل واليـد وحْـدَها، وانقسـامها إلـى قتـل وجلـد 

ـا )١(وقطع ورجم؛ فهذا كله غير مُخْرِجٍ لمـا شُـرِعَ منـه عـن أن يكـون دع يقـع بـه الـرَّ  )٢(ممَّ

جر  .)٣(والزَّ

ــارة والنَّافعــة  ومثلُــه مــا يُعقــل بالتــدبُّر؛ مــن الحكمــة فيمــا خَلَقَــهُ مــن الأشــياء الضَّ

واللذيــذَة والبشــعَة والأشــياء المُهلكــة والأشــياء المحبَّبــة، فــلا شــكَّ أنَّ هــذه الأشــياء 

ـيء إنمـا يُعْـرَفُ  ه )٤(جُعِلَتْ دلائلَ على حقائق أُمُـور؛ إذ الشَّ ، ويُعْلَـمُ نقصُـه فضـله بضـدِّ

 بنقيضه.

وإذا كــان لا بُــدَّ مــن الوعــد والوعيــد بمــا علَّقهمــا االله في دار الثَّــواب مــن أصــناف 

النعيم وأنواع العذاب في الجحيم؛ فلا بُدَّ أن يكون لكل نوعٍ من ذلـك أُنمـوذجٌ يُسْـتَدَلُّ 

ـق بهـا معرفـة مـا غـاب عنـا منـه؛ وإلا فـلا للوعـد  )٥( قـراربه على مـا وراءه، وعـبرةٌ يتحقَّ

 والوعيد، فهذا معنىً معقولٌ.

في شَكْل الحشرات علـى مـا خُلقَِـتْ عليـه، ولا في الفَـرْق بـين  )٦(ثم لا يُعْقَلُ معنىً

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ح): ما، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَوْفَقُ للسِّ

ره سـابقًا؛ مـن أنَّ الجهـلَ بمعـاني الفـروع لا يضـرُّ إذا عُلـِمَ علـى  وهذا كلُّه تطبيقٌ منه    )٣( مـا قـرَّ

 المعنى في الأصلِ الذي تعودُ إليه.

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) سَقْطٌ.   )٤(

 أي: في العقول.   )٥(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٦(
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٩١٥ 

 صغيرها وكبيرها وإنسيِّها ووحشيِّها وبريِّها وبحريِّها.

فهكذا الشرائع فما يَظهر من وجه الحكمة في جملتهـا وأصـولها، ويَخفـى منـه في 

 . )١(لها وفروعهاتفصي

 )٢(إن االلهَ حكيمٌ لا يخلق شيئًا إلا لحكمةٍ، ومعنى الحكمة وقولُ المنحرفين:

بالحكمة عامٌّ في جميع خَلقه  -  جَلَّ اسمُه -  في كل هذه الأشياء؛ إذ الوصف الله )٣(شائعٌ 

جَازَ أن  شيءٍ منها جَازَ في غيره مثلُه، وإن )٤(وأَمرِه؛ فإن جَازَ أن يُعْدَمَ حكم ذلك في/

يُقْتَصَرَ في الجواب عن ذلك على أن يُقَالَ: قد ثبت أنَّ الجميعَ خَلْقُ االله الحكيم، فَلَمْ 

فيه إلا لحكمةٍ هو  )٦(بين هيئاتها وأشكالها وصُورها وغير ذلك مما اخْتلََفَتْ  )٥(يُخَالفِْ 

  العالمِ بها،                  ]فليس يلزم الحكيمَ إطلاعُ ]٢٣نبياء: الأ ،

: جَازَ له مثلُه في )٧(من هو دونه على وجه الحكمة في كل صغيرٍ وكبيرٍ يفعله، أو يقُول له

أن يَتَخَالَجَ بقلبه وجهُ الحكمة في طَيِّ  )٨(كل ما خفي وجهه، واالله أعلم؛ ولعلَّ لهذا

                                           
رائع على حا هذا قياسٌ منه    )١( ل المخلوقَات؛ مـن العلـم بمعانيهـا في الجُملـة، دون لحال الشَّ

 التَّفصيل.

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): سائغ.   )٣(

 /ح).٦نهَِايَةُ (   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): خالف، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٥(

 هْمٌ.منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): اختلف؛ وَهُوَ وَ    )٦(

يــادة وهمًــا؛ كمــا يُشْــعِرُ بــذلك  -واالله أعلــم  -فـِـي نُسْــخَةِ (ح) زِيَــادَةُ: لــم؛ وأَرى    )٧( أنَّ في هــذه الزِّ

باق واللِّحاق.   السِّ

يَاقِ.   )٨(  فيِ نُسْخَةِ (ي): أحدًا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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٩١٦  

 .)١(الخالق معنىً بشيءٍ من الأشياء عن عباده

خَلَقَ الخلق في دار المحنة، فَفَاوَتَ  إنَّ االله  فالوجه في جوابه أن يُقَالَ له:] ٧٠[

أن أَزَاحَ العلة في إعطاء المكلَّفين ما  )٢(بين طبائعِهم وأخلاقهم وعقولهم وهِمَمهم، بعد

ق مع تساوي المُمتَحنين، ولهذا  )٣(بهم الحاجة إليه فيما كُلِّفُوهُ؛ إذ الامتحان لا يتحقَّ

 حْوَجَ بعضَهم إلى بعضٍ في أسباب معايشهم؛ كما قال تعالى: أَ           

     ] :وقال: ]٣٢الزخرف ،                         

ا امتحنهم]٢٥١البقرة: [ بَ أَجْرَى الأمر في امتحانهم وس  ؛ ولمَّ  )٤(ياستهم على ما رَكَّ

عليه طباعَهم وأَجْرَى عليه عادتَهم، وقد قلنا فيما مَضَى: أنَّه ليس في شيءٍ من 

ياسات الفاضلة استواء/ ائس والمسُوس في الأمور والأسباب )٥(السِّ ؛ لأنَّ ذلك )٦(السَّ

ياسة عنهم، وهذا هو الفَ  ئاسة والسِّ سَاد؛ كما رُوِيَ يؤدِّي إلى استواءِ الناس، وزوالِ الرِّ

، وقيل في )٧()لن يزال النَّاس بخير ما تفاوتوا، فإذا تَسَاووا هَلَكُوا(في الخبر، من قوله: 

                                           
رط لقولـه:  »يتخالجَ...ولعلَّ لهذا أن «قوله:    )١( وإن جَـازَ أن يُقْتَصَـرَ في الجـواب عـن «جوابُ الشَّ

 ؛ فالحديث لا يزال متَّصلا في حكاية شبهة هؤلاء المنحرفين.»ذلك...

 فيِ نُسْخَةِ (ح): فهذا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح) طَمْسٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ركن، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(

 ب/ي).٤نهَِايَةُ (   )٥(

 ).٤١انظر: (م   )٦(

 .أَخْرَجَهُ: البيهقي عن الحَسَن البَصْري    )٧(

 ).٨٦٦٤) رقم (١١/٣٥٧انظر: شعب الإيمان (  
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٩١٧ 

عر:  حكمة الشِّ

 )٢(ادُواــــم سَ ـهـالـــرَاة إذا جُهَّ ــولا س*  لهم )١(لا يصلُح النَّاس فَوْضَى لا سَرَاة

ـة في صـحتها ولصــوقها وهـذه الجملـة إذا وَقَعَـتْ بهــا العـادات، كَفَـى بــذ لك حجَّ

 . )٣(بالعقل

ومعلــومٌ أنَّ للمعــارف رتبًــا مختلفــةً، وأنَّ كثيــرًا مــن النــاس يفهمــون الشــيء فــلا 

تدركه عقولُهُم؛ فما الذي يُنكَْرُ أن يكون كثيرٌ مـن الأشـياء مُسْـتَوْدَعًا حكمـةً ومعنـًى لا 

 عقولُ النَّاس في دار الدنيا؟ )٤(تضبطه

ـؤال في وإذا جاز خفاءُ و يء عن واحدٍ جَازَ عن آخر، وكان السُّ جه الحكمة في الشَّ

ؤال في صاحبه.  ذلك الواحد كالسُّ

اس، حتـى لا يَفْضُـلَ أحـدٌ  وأقلُّ ما في هذه المسألة أن تكـون مُوجِبَـةً لاِسـتواء النَّـ

 . واالله أعلم.)٥(أحدًا؛ وفي هذا انتقاصُ تركيب العالم، وإخراجُ الناس عن العادات

                                           
رَاةُ: هو من كُلِّ شَيْءٍ أَعْلاَهُ، وسَرَاة القوم: أشرافهم.ا  ) ١(  لسَّ

 )؛ مادة (سرى).٤/٤٥١)، والمخصص (١٣/٣٨انظر: تهذيب اللغة (  

ف قومه.   )٢(  هذا البيت للأَفوه الأوَدي، يُعبر عن ضيقه من تصرُّ

 ).١/٢١٧)، والشعر والشعراء (٦٤انظر: ديوان الأفوه الأودي (ص   

أي: إنه يلزم من وقوع العادة بتفاوت الطِّباع أن يكون ذلـك صـحيحًا عقـلاً، وبـه يحـجُّ المنكـرَ    )٣(

 لخفاء شيءٍ من الحكمة على النَّاس.

 ي نُسْخَةِ (ي): تدركه.فِ    )٤(

ــبهة يــذهبُ إلــى منــع خفــاء الحكمــة علــى النــاس، وهــذا    )٥( ــال  -لأنَّ صــاحب الشُّ كمــا ذَكَــرَ القفَّ

اشي   يلزم منه استواء الناس في الإدراك حتى لا يخفى شيءٌ؛ وهذا باطلٌ عقلاً، وعادةً. -الشَّ
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٩١٨  

فُوا عَدَّ جَبَلِ ولو  مل والحَصَى لعجزوا عنـه، وفي عجْـزهم  )١(أنَّ النَّاس كلَّهم كُلِّ الرَّ

عليهم، وكذلك هذا في وزن مياه البحر، وَكَيْل تربة الأرض كلها، ولو  )٢(عنه خفاءُ عدده

واسي لم يَقُمْ به أحدٌ إلا في المقدار الذي تنهض به قوتُه. فُوا حَمْل الجبال الرَّ  كُلِّ

 االلهُ من القُوة ما ينهضُون بالجبال؟  )٣(لمَِ لَمْ يُعْطهِِم لو قال قائلٌ:ف

لاح   أنَّه لكان الجوابُ في ذلك: فَاوَتَ بين قُواهم؛ لمَِا هو أعلم به من الصَّ

إلا ما   لهم فيه، ولعلمِهِ بأنَّه لو زَادَ الوَاحِد منهم على قوته لأفسده ذلك، فلم يفعل

حَ بهذا في قوله: فيه صلاحهم من ذلك  ؛ وقد صَرَّ                 

               ] :وقال جلَّ من قائلٍ: ]٢٧الشورى ،           

      ] :على أنَّه موزونٌ عنده، معروفُ  -  لمواالله أع -  ؛ وذلك]١٩الحجر

 المقدار؛ كما قال:                ] :؛ فهكذا هو الجواب أو نحوه، ]٤٩القمر

 فيما سَأَلُوا عنه؛ ونسأل االله التَّوفيق. 

* * * 

                                           
 وَهُوَ وَهْمٌ. منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): حمل؛   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): عوده، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): يعظهم، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(
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٩١٩ 

 الكلامُ على محاسن الشرائع على التفصيل

 

ر  ائع؛ فنقول وباالله التَّوفيق:وقد صرنا الآن إلى الكلام في الشَّ

ــا خَلَــقَ الخلــقَ، وجعــل لهــم دار محنــة يَصِــيرُونَ منهــا إلــى دار  ] إن االله ٨٠[ لمَّ

ــه  ــة، وفي ــة؛ لأنَّ في ذلــك إبطــالَ المحن ــمْ في دار المحن ــزْ أن يُهْمِلَهُ ــم يَجُ ــةٍ: ل جــزاءٍ ومثوب

رائع/  فَشَرَعَ  والإِهْمَالُ، ولا خفاء بما في هذا من الفَسَاد؛ )١(الإمْرَاجُ  ، ليقصُرَ )٢(لهم الشَّ

اه؛ ومتى فَعَلَ كلُّ إنسان في نفسه هـذا،  كلٌّ فيه نفسَه على ما قَصَرَتْهُ المحنةُ عليه، فلا يتعدَّ

هماء)٤(عن التَّظالم والتَّعدي والتَّهارج )٣(تَكَافُّوا ماء، وَسَكَنتَ الدَّ  .)٥(؛ فَحُقِنتَ الدِّ

ــبَ وموجــودٌ في عاداتنــا، وفيمــ ــلاح في هــذه  )٦(ا رُكِّ فينــا مــن العقــول: أنَّ تمــام الصَّ

يعرف ذلك كلُّ إنسان في نفسه وأهلـه وولـده ومـن  )٧(الحكمة، والفَسَادَ في ضدها؛ [إذ]

تجب رعايتُه، حتَّى لو وَقَعَ التَّعدي؛ فأباحـت المـرأةُ بضِْـعَهَا غيـر زوجهـا، والمملوكـةُ 

                                           
 الإمرَاج: الفَسادُ، والاخْتلاِطُ، والاضْطرِابُ، وأمْرٌ مَرِيجٌ: مُخْتَلطٌِ.   )١(

 )؛ مادة (مرج).٢/٣٦٤)، ولسان العرب (٢٠٥انظر: القاموس المحيط (ص   

 /ح).٧نهَِايَةُ (   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): تكلفوا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 التَّهارج: الاختلاط؛ ويُطلق على: الفتنة في آخر الزمان، وعلى شدة القتل وكثرته.   )٤(

 )؛ مادة (هرج).٢/٣٨٩)، ولسان العرب (٥/٢٥٧انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (  

هماء: هم سواد   )٥( وَادُ.  الدَّ هْمَةُ)، وهي السَّ  النَّاس؛ مأخوذٌ من (الدُّ

 )؛ مادة (دهم). ١٢/٢١١)، ولسان العرب (٢/٣٠٧انظر: مقاييس اللغة (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ركن، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.    )٦(

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) و(أ) سَقْطٌ.   )٧(  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ
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 ا: لم يقم لهم معاشٌ.غير مَالكها، وَعَدَى هذا على مال هذ

لاح لكل واحدٍ من النَّاس أن يكون مَن تحت سلطانه مقصورًا على  وإذا كان الصَّ

لاح لجملة النَّاس هو ذلك. اها، كان الصَّ  أمورٍ لا يتعدَّ

ا كان في الشرائع هذا لاح/ )١(ولمَّ ـريعة  )٢(الصَّ الواضح، كان أولى ما تعلَّقت به الشَّ

ـبَ )٣(لذي هو خالقه ومُوجده بعد أن لم يكنهو تعظيم العبد لمالكه ا فيـه القـوة  )٤(؛ فَرَكَّ

ل إلى التَّمييز بين الأشياء المختلفة وهي العقل، وَرَزَقَهُ النُّطـق الـذي يقـع  التي بها يتوغَّ

ـلُ إليـه إلا بعبـارةٍ  به الفهم والإفهام والإبانة والاستبانة؛ إذ كان مـا في القلـوب لا يُتَوَصَّ

مير، القـوة التـي بهـا تُكْتَسَـبُ الأقـوال والأفعـال؛ وبهـذه القـوة يكـون  )٥(و[هو] عن الضَّ

النَّظرُ والاستدلالُ على دينـه، واسـتنباطُ المنـافع في أصـناف خليقتـه؛ وهـذه كلهـا نعَِـمٌ 

ـكر لخالقـه بـالتَّعظيم  )٦(ابْتُدِئَ بها العبدُ قبـل الاسـتحقاق، ولا خَفَـاءَ  بمـا يلزمـه مـن الشُّ

 اعة له فيما يفرضه عليه.لأمره والطَّ 

ة  ة بالقول، وهو الثَّناء وتعديد الإحسـان، ويقـع مـرَّ كر يختلف؛ فيقع مرَّ ثم إنَّ الشُّ

ا للمُضِـيِّ في  بالفعل، وهو التَّذلل والخُشُوع والخُضُوع والوُقُـوف أمـام المُـنعِْم مُسْـتَعِد�

اس لـو صـاروا في هـذا إلـى ع قـولهم، لوجـدوا وجوهًـا في أمر إن صَـدَرَ عنـه؛ فَكَـأَنَّ النَّـ

                                           
 نُسْخَةِ (ح).سَاقطَِةٌ منِْ    )١(

 أ/ي).٥نهَِايَةُ (   )٢(

 ).٢/٦٣)، والموافقات (١/٣٠٢)، وقواعد الأحكام (٥، ٤انظر: محاسن الإسلام (ص   )٣(

يَاقِ.   )٤(  فيِ نُسْخَةِ (ح): وركبت، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْ    )٥(  خَةِ (ح) و(ي) و(أ) سَقْطٌ.منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ

 (ولا خفاء): فيِ نُسْخَةِ (ي): ولاحقا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(
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دةً على الجواز ا)١(العقل مختلفةً متردِّ فيِنَ لهم عمَّ كر  )٢(؛ فَبَعَثَ االله النَّبيين مُعَرِّ يقع به الشُّ

 .منهم، ليكون ذلك أَوْقَعَ لرضاه 

ولو أَنَّ مَلكًِا قال لعبده، الذي سَبَقَتْ نعمُه عليـه: (اُشـكُرني علـى وجـه كـذا؛ فـإنَّ 

ونهايــة  )٣(ي أَرْضَــاهُ منــك)، لكــان قــد عاملــه بأقصــى الإفضــال والتَّفضــلذلــك هــو الــذ

حمة والكرم.  الرَّ

سل من الحكمة وظاهر المصلحة وجـوهٌ كثيـرةٌ، هـي موجـودة في  وفي ابتعاث الرُّ

 كتب العلماء. 

رائع لما اقتصصناه، وَجَرَى الأمرُ في وجوهه  وقد انكشف الوجه في التَّعبد بالشَّ

ياسات الفاضلةوجِهاته على  ، وقد وَرَدَ القرآنُ بالتنبيه )٤(وِفَاقِ العقل والعادات في السِّ

 على هذا؛ فقال:                                 

                                           
القـولَ بـبعض أصـول المعتزلـة، إلاَّ أنَّ  نَسَبَ عددٌ من المترجمين للإمـام القفـال الشاشـي    )١(

ر في ذلك أنه رَجَعَ عنها في آخر أمره؛ يقـول الْحَـافظِ أَبُـو الْقَا في   سِـم بـن عَسَـاكرِالذي يتحرَّ

مـائلاً عَـن الاِعْتـِدَال، قَـائلاًِ  أَول أَمـرهوَبلغني أَنـه كَـانَ في «: )١٨٣ص((تبيين كذب المفتري) 

 .»بمَذَاهب أَهْل الاعتزَال

ـد ذلـك: قولُــه في مسـألة شــكر المـنعم؛ إذ نســب إليـه الزركشــي    في (البحـر المحــيط)  ويُؤكِّ

، لكنَّنا نجدُ منه في هذا المقطع العـدولَ عـن الوجـوب القول بوجوب شكر المنعم )١/١٩٥(

 والقولَ بالجواز. 

 فيِ نُسْخَةِ (ي): عين ما، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )٢(

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الفاصلة، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(
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        ] :فأخبر ؛]٢٥الحديد   أنه أَرْسَلَ رسله بالحجج الواضحة التي جعلَها

عَه على أيدي شواهدَ على صدق دعوتهم، وَأَنْزَلَ معهم الكتاب ليكون ديوانًا لما شَرَ 

من  )١(ليُِعْلَمَ به ترتيبُ كل شيء على مرتبته - وهو آلة العدل - الرسل، وَأَنْزَلَ الميزان

الشريعة، لا يختلطُ شيءٌ بشيء آخر من جنسه، كصلاة بصلاة وزكاة بزكاة وحدٍّ بحدٍّ 

نفسه ونحوها؛ ليقوم النَّاس بالقسط؛ أي: ليقع بذلك للنَّاس القيامُ من كل إنسان على 

ريعةُ قسطَه مما يُقْصَدُ     إعطاؤُه وأخذُه وفعلُه وتركُه، وليقومَ بذلك )٢(بما جعلته الشَّ

 كلُّ واحد في غيره. -  أيضًا - 

                       ] :سل ]٢٥الحديد ؛ أي: وَأَبَحْناَ للرُّ

 غير سبيلهم. )٣(وتهم، وللمؤمنين بعدهم قتال مَنْ سَلَكَ قَتْلَ مَنْ خالفهم وعصى دع

                      ] :من  - ؛ أي: وتعبدتُّ النَّاسَ ]٢٥الحديد

طاعةُ  )٤(على هذه الطَّريقة، وعلى سُلُوك هذا المنهاج؛ لتظهر/ -  الرسل، وأُممِهم

ة، وَيَمِيز بين المطيع والعاصي في الثواب  المطيع فيهم ومعصيةُ  العاصي؛ فتلزم الحجَّ

ا استأثرتُ بعلمه فيهم، [فلا] )٥(والعقاب؛ إذ  )٦(كان ما علمتُه منهم قبل أن أتعبَّدهم ممَّ

                                           
 فيِ نُسْخَةِ (ح): ترتيبه، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): يقصر، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

يَاقِ.   )٣( ، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ  فيِ نُسْخَةِ (ح): شَذَّ

 /ح).٨ةُ (نهَِايَ    )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): إذا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٥(

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): تلزم؛ وَهُوَ وَهْمٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (أ) سَقْطٌ.   )٦(  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ
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ة، ولا ترد معه لمذنبٍ معذرة؛ كما قال   تعالى: )١(تلزم به حجَّ               

                                      ] :١٣٤طه[ ،

 وقال:                    /)٢(                     

                               ] :وقال: ]١٧٣- ١٧٢الأعراف ،  

                             ] :١٦٥النساء[. 

سـل  حَصَلَ بالآية الأولـى أنـه ] وقد٩٠[ ـة بإرسـال الرُّ فَنـَا أنـه أَزَاحَ العلَّ ، )٣(عَرَّ

ما قَطَعَ به العذر في الكُفر بهم والتَّكذيب لهم، وأنه أنزل مـع  )٤(وأنَّه قَرَنَ بهم من البينات

ــرائع؛ ليقــوم النَّــاس بالقســط، ويــزول التَّظــالم، ولا يقــع تهــارجٌ ولا  ســل ديــوانَ الشَّ الرُّ

ريعة؛ ليرتدع به غيـرُه،   تواثبٌ، وأنَّه ى القِسْطَ المجعول له في الشَّ أَمَرَ بقتال من تعدَّ

وليتعاملوا بالقِسْطِ فيمـا بيـنهم؛ وهـذه معـانٍ معقولـةٌ في العـادات، ومعـارفُ مقبولـةٌ في 

 العقول السليمة.

فَ عبـاده أنمـا تعبَّـدهم باستصـ وفي جُملَةِ ذلك: ـرائع، بيانُ أنَّ االله عَـرَّ لاحهم بالشَّ

ــرائع أنَّهــا مصــالح في  ــلِ الشَّ ــنْ آمَــنَ بالكتــاب كفايــةٌ في اعتقــاد عِلَ وفي هــذه الجملــة لمَِ

                                           
 على مذهب الجبريَّة، والذين يقولون بأنَّ العبد مسيرٌ، وهو كالريشة في هذا ردٌّ من المؤلف    )١(

 في مهب الريح، وأنَّه إذا عَرَفَ االله بقبله لم تنفعه طاعةٌ ولم تضره معصيةٌ.

 ).١/٣٠٦)، ولوامع الأنوار البهية (١/٨٥انظر: الملل والنحل (  

 ب/ي).٥نهَِايَةُ (   )٢(

سـل): سَـاقطَِةٌ مـِنْ  (وقد حَصَلَ بالآية الأولـى أنـه    )٣( فَنـَا أنـه أَزَاحَ العلَّـة بإرسـال الرُّ نُسْـخَةِ  عَرَّ

 (ح).

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الثبات، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(
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 )٢(، وأنَّه لا حاجة وراء هذا إلـى تطلُّـب علـلٍ خاصـةٍ للعبـادات في أنفسـها، إلاَّ )١(الجملة

مـن الإيمـان علـى أصـول الشـريعة  )٣(على سبيل التَّعنت والمعَاندة والقَصد للاعتراض

هرية  . )٤(باالله وبالرسل وبالكتب؛ فعِْلَ المعطِّلة الدَّ

ة هذا: رائعَ مصالحٌ، فمعقولٌ أنَّ المصالحَ  ومما يدلُّ على صحِّ أنَّه إذا ثَبَتَ أنَّ الشَّ

تُعَلَّق بأمورٍ كثيرةٍ تخفَى حقائقُها على العباد؛ لاتِّصالها بعواقب الأمور التي تقصُر عنها 

ــارعَ )٥(شــر، فــلا وجــه بعــد هــذا إلا اعتقــاد الجُملــةمعــارفُ الب ــة بــأنَّ الشَّ ؛ لثبــوت الحُجَّ

؛ فالكلام مع صَاحبه راجعٌ )٦(مستصلحٌ حكيمٌ، وما سِوَى هذا فهو قَدْحٌ في أصول الدين

ع انع، ثم يتفرَّ رائع )٧(إلى إثبات الصَّ  . واالله أعلم.)٨(عنه الكلام في النُّبوات والشَّ

إلى ما قصدناه في الكتاب من الإخبار بقبول  )٩(، والوجه أن يَرْجِعَ وهذا بابٌ يطولُ 

                                           
)، والموافقــات ٣٢٠، ٢/٣١٥)، ومفتــاح دار الســعادة (٣٩، ١/١٤انظــر: قواعــد الأحكــام (   )١(

)٢/٩.( 

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وفيِ نُسْخَةِ (ي): لا؛ وَهُوَ وَهْمٌ.   )٢(

 فسها، إلاَّ على سبيل التَّعنت والمعَاندة والقَصد للاعتراض): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).(في أن   )٣(

انع.   )٤( هرية: هم الْقَائلُِونَ بقدم الْعَالم، وهو مذهبٌ من مذاهب الإلحاد وإنكار الصَّ  الدَّ

 ).١/١٥)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (٣٤٦انظر: الفرق بين الفرق (ص   

 أي: اعتقاد معاني الشريعة في الجُملة دون التَّفصيل، وفي العُموم دون الخُصوص.   )٥(

ريعة في الجملة، وابتناءها على المَعَاني والمَقَاصد.   )٦(  أي: مَنْ لَمْ يعتقدْ مصلحيَّة الشَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): يتفرغ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٧(

ومعلـومٌ أن هـذا السـؤالَ إنمـا «بقوله:  شار إليهم المؤلِّف وهؤلاء هم الوجه الثَّاني، الذين أ  ) ٨(

 . »يصدر من صاحبه على أحد وجهين

يَاقِ.   )٩(  أن يرجع: فيِ نُسْخَةِ (ح): فيه، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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جُـهُ في العُقُـول رائع الإسلاميَّة؛ وشرطُنا في ذلك: جوازُ المعنـى الـذي نُخَرِّ  )١(العقل للشَّ

لمَِا نذكرُه منها، دون إيجاب العُقُول وَحَتْمِهَا له؛ إذ لو كانت كذلك لم يجز أن يَقَعَ فيها 

رائع مَا دَلَّ على أنَّ مرتبته في العُقُـول )٢(تبديلٌ نسخٌ ولا  ، وفي وجود ذلك في كثيرٍ من الشَّ

ــام  ــات الأحك هَ ــى أُمَّ ــذكره إل ــا ن ــر مَ ــلام في أكث ــرَفُ الك ــاب، وَيُصْ ــويز دون الإيج التَّج

  دون فروعهـــا ودقائقهـــا، ونخـــصُّ بأكثرهـــا مـــذهبَ الشـــافعي؛ إذ كـــان  )٣(وجلائلهـــا

بجملتـه، وإن عَـرَضَ في خـلال اقتصـاص بعـض الأحكـام مـا  هو المذهب الذي نقولُ 

العقـول إن شـاء  )٤(يدعونا إلى ذِكْر مذهبٍ غيرَه ذَكَرْناه، ونبَّهنـا علـى حُسْـنه وجـوازه في

ــرائع)٦(حُســناً وجــوازًا - )٥(بحمــد االله - االله؛ فــإنَّ لهــم بجميعهــا م أمــام ذكــر الشَّ    ، ونقــدِّ

                                           
جُهُ في العُقُول): فيِ نُسْخَةِ (ح): نقربه من الأخب   )١( ار، وَالمُثْبَتُ فـِي المَـتْنِ أَرْجَـحُ؛ لأِنََّـهُ أَدَلُّ (نُخَرِّ

 عَلَى المُرَادِ.

على بطـلان القـولِ بالتَّحسـين والتَّقبـيح العقليـين؛ إذْ لـو  هذا استدلالٌ من القفال الشاشي    )٢(

ريعة لمـا وَقَـعَ فيهـا نسـخٌ، لكنَّهـا تثبـتُ بحكـم االله وإرادتـه، وال عقـول كانت العقولُ موجبةً للشَّ

 كاشفةٌ لذلك من بعد.

رَ سابقًا، من رجوع الإمام القفـال الشاشـي    د ما قُرِّ عـن القـول بأصـول المعتزلـة؛  وهذا يُؤكِّ

والزركشــي في (البحــر المحـــيط)  )،٢/٤٦(فقــد نَسَــبَ إليــه الســمعاني في (قواطــع الأدلــة) 

ذا المقطـع الرجـوعَ عـن هـذا القول بالتحسين والتقبيح العقليين، إلا أنَّنا نَجِدُ في هـ )١/١٨١(

 القول وإبطالَه.

 فيِ نُسْخَةِ (ي): حلائلها، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

يَاقِ.   )٤(  فيِ نُسْخَةِ (ي): إلى، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٥(

به لمذهبه. ، وهذا من إنصاف القفال الشاشي    )٦(  وعدم تعصُّ
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  .)٢(لأساس لاستخراج معانيهافصولاً هي كا - تفصيلها )١(على -

* * * 

                                           
(أمام ذكر الشرائع على): فيِ نُسْخَةِ (ح): على ذكـر الشـرائع علـى ذكـر الشـرائع وعلـى، وَهُـوَ    )١(

 وَهْمٌ.

مة العلـم،  بعد أن فَرَغَ    )٢( مة الكتاب، والتي يخطُّ فيها منهجه في التأليف؛ شَرَعَ في مقدِّ من مقدِّ

ل فيها لعلم المقاصد ال  جزئيَّة.والتي يُؤصِّ
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ع العبادات  فصلٌ في تنوُّ

 

 من ذلك أنَّ العباداتِ منوعةٌ نوعين:

 ، وهو التَّطوع.)١([نفلٌ] أحدهما:

 مكتوبةٌ، وهي الفَرْض. والثاني:

يام والحج وغيرها؛  )٢(وتشتركُ  لاة والصِّ في هذا عباداتُ الأبدان، من الطَّهارة والصَّ

 :وذلك على وجهين

 ما يختلط بهما. أحدهما:

 ما ينفرد به أحدهما عن الآخر. والثاني:

ل:١٠٠[ مثل صفة الوضُوء؛ فإن أقلَّه هو: غسل الوجه واليدين والمسـح  ] فالأوَّ

 )٤(إلى هـذه الأشـياء مـن تقـديم غسـل الكفـين/ )٣(بالرأس وغسل الرجلين، وما أُضيف

فهــو للكمــال  )٥(مــرة واحــدةوالمضمضــة والاستنشــاق ومســح الأذنــين والزيــادة علــى 

 .)٦(المستحب/

ـماوات والأرض (وكالاستقبال للصلاة؛ تقول:  وجهـت وجهـيَ للـذي فطـر السَّ

                                           
هُ تَصْحِيفٌ.   )١( قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(أ): فعل، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): نقل، وَكُلُّ  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ

 فيِ نُسْخَةِ (ي): وتشيدك، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ينضم.   )٣(

 أ/ي).٦نهَِايَةُ (   )٤(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٥(

 /ح).٩نهَِايَةُ (   )٦(
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يادة على قراءة أمِّ القرآن)١()حنيفًا جود، ونحو ذلك.)٢(، والزِّ كوع والسُّ  ، والتَّسبيح في الرُّ

 بالفرائض. )٣(فهذه كلُّها أشياءٌ مستحبةٌ، مُخْتَلطَةٌ 

لوات أمام الفرائض وبعدها؛ كركعتي الفجر، والوتر،  والثاني: لُ به من الصَّ ما يُتَنَفَّ

كعتين  قبل الظُّهر وبعدها. )٤(والرَّ

وم كذلك بما يُسْـتَحَبُّ فيـه  وهكذا الحج يشتمل على مفروض ومستحب، والصَّ

 من حفظ اللسان ونحوه.

ـوم لاة تطوعًا ونفـلاً، فكـذلك في الصَّ ؛ كصـوم الأيـام البـيض مـن وَكَمَا أنَّ في الصَّ

هر، وصوم عرفة، وعاشُوراء، والاثنين والخميس.  الشَّ

ة الإسلام، وقـد يحـجُّ الإنسـانُ  - أيضًا - وفي الحج بعـد  - المفروض، وهو حجَّ

ع. - أدائها  حجةَ تطوُّ

ـلاة نفـلٌ في هيئـة الفَـرْض؛ مثـل: صـلاة العيـدين، والاستسـقاء،  وكذلك مـن الصَّ

 وبعض هذه النَّوافل آكد من بعض.؛ )٥(وصلاة الخُسُوف

د منها: كـان مـن  )٦(علـى فعلـه؛ كركعتـي الفجـر والـوتر، أو ما وَاظَبَ  والمؤكَّ

                                           
 . أَخْرَجَهُ: مسلم عَنْ علي بن أبي طالب    )١(

 ).٧٧١) رقم (١/٥٣٤( انظر: صحيح مسلم  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): فاتحة الكتاب.   )٢(

يَاقِ.   )٣( ة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ  فيِ نُسْخَةِ (ح): مختصَّ

 ةِ (ي): والركعات.فيِ نُسْخَ    )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الكسوف.   )٥(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): إذا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٦(



              

 

  م٢٠٢١ ارسم -هـ ١٤٤٢ ) رجب٨٤(العدد 

  د. عدنان بن زايد بن محمد الفهمي

  

٩٢٩ 

 سُنَّته الاجتماع لها؛ كصلاة العيدين والاستسقاء.

ب إلى االله تعالى، والاستكثارُ منهـا  والمَعْنىَ في هذه النَّوافل: ازدياد العبد في التقرُّ

كر يِّدَ المُـنعِْمَ قـد يَرْضَـى مـن عبـده بمقـدارٍ مـن )١(له بالفرائض يحلُّ محل الشُّ ؛ لأنَّ السَّ

كر، فإذا زَادَ العبدُ عليه كان أحبَّ إليه وأكثرَ رضًا، ولو أَغْفَلَ ذلك المقدارَ الواجب  الشُّ

 للنِّعمة عاصيًا للمُنعِْمِ. )٢(كان كافرًا

رَهُ بصـورة ] وإذا كان الواجبُ مقدارًا معلومًا؛ فمن تع١١٠[ ـيِّد ألاَّ يُصَـوِّ ظيم السَّ

يهِ، بل يُظْهِرُ صاحبُه نشاطًا له واستخفافًا ـلَ منـه، وفي تقـديم  )٣(ما يثقُل على مُؤَدِّ لما حُمِّ

ع قبــل أداء الفــرائض وبعــده أو ــورة؛ أعنــي:  )٥(في الحــالين معًــا إيجــادُ  )٤(التَّطَــوُّ هــذه الصُّ

 ، وزوال الاستثقال.)٦(النَّشاطَ 

لـه علـى البـدن، وفي  )٧(مُرُونٌ على فعل المفروض، وتيسـيرٌ  - أيضًا - لتَّطوعوفي ا

نوافلُ العِبَاد (ذلك الأمانُ من إدمان تَرْك صاحبه استثقالاً له؛ وقد رُوِيَ في بعض ذلك: 

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): كفورا.   )٢(

ي المَــتْنِ مـِنْ نُسْـخَةِ (أ)؛ إذِْ فـِـي نُسْـخَةِ (ح) سَـقْطٌ، وَفـِـي نُسْـخَةِ (ي): واسـتحقاقًا، وَالمُثْبَــتُ فـِ   )٣(

يَاقِ.  أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): إذ، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٤(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) سَقْطٌ، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): اتحاد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٥(

ع قبـل أداء الفـرائض وبعـده أو في الحـالين معـا (له وا   )٦( لَ منه، وفي تقـديم التَّطَـوُّ ستخفافًا لما حُمِّ

ورة، أعني: النَّشاط): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).  إيجادُ هذه الصُّ

يَاقِ.   )٧(  فيِ نُسْخَةِ (ح): وتيسر، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ
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 .)١()هداياهم إلى ربِّهم؛ فليُحسن أحدُكم هديتَه ما استطَاع

يِّد أنَّه قد يفعل من ذلك ما يُعْذَرُ في تركه؛ ومعلومٌ فيما يقوم به العبد من خدمة السَّ 

علــى حالــه عنـد ســيِّده؛ فكــذلك  )٢(علـى ألاَّ يكــون إغفالُـه قادحًــا في خدمتــه، ولا جانيًـا

 .)٣(خدمة العباد لخالقهم

ـجود، وفي  كـوع والسُّ لاة مـن ذِكْـرِ الافتتـاح والتَّسـبيح في الرُّ وما يتخلَّل عَمَلَ الصَّ

ضَة والاستنشَاق في غسل الوجه: فـذلك مـن تمـام تنظيـف الوجـه، الطَّهارة من المضم

ــل، وفي  ــالقول والفع ــا ب ــه تعظيمً ــجود؛ لأنَّ في كوع والسُّ ــالرُّ ــوع ب ــى الخُضُ ــامِ معن وتم

 ، ولما ظهر في الوجه ولما بطن منه.)٥(الأطراف )٤(المضمضة والاستنشاق تنظيفُ 

نَا: هو أنَّ مَا أَدْمَنَ عليـه رسـول والوجه في تأكيد بعض هذه النَّوافل من حيثُ ذَكَرْ 

م على غيره مما يُبَـاحُ فعلُـه مـن جنسـه؛ لأن المقصـد في النَّفـل كَهُـوَ في  االله  فهو مقدَّ

كر، فإذا كُنَّا نحتاج إلى للمَعَاني التـي  - ضمِّ النَّفل إلى الفَرْض )٦(الفَرْض: أداءٌ لحقِّ الشُّ

                                           
يلمي عن والد يَرْفَا اللَّيثي    )١( لا أصل لـه بهـذا المعنـى، وإن كـان «، وقال القاري: أَخْرَجَهُ: الدَّ

 .»يصحُّ من حيث المعنى

 ).١/٤١٢)، وكشف الخفاء (٦٨٩٨) رقم (٤/٣٠٦انظر: الفردوس بمأثور الخطاب (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): حامتا، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 تركٌ كليٌّ لهذه النَّوافل، ويُعذرون في التَّرك الذي يكون أحيانًا وأحيانًا.فلا يكون منهم    )٣(

ــالقول والفعــل، وفي    )٤( ــه تعظيمــا ب ــالركوع والســجود؛ لأن في ــى الخضــوع ب (الوجــه، وتمــام معن

 المضمضة والاستنشاق تنظيف): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٥(

 نُسْخَةِ (ح): في، وَهُوَ وَهْمٌ.فيِ    )٦(
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تبعًــا لــه: مــا وَاصَــلَ  )١(أَنْ يُضَــمَّ إلــى الفَــرْض، وَيُجْعَــلَ/كــان أَوْلَــى النَّفــل بـِـ - ذَكَرْنَاهَــا

سُـولُ  ــكر، وَأَعْــرَف بمــا يُقَــارِبُ مــن لواحقِــهِ  فعِْلَــهُ؛ لأنَّــه أَعْلَــمُ  الرَّ بمواقــع الشُّ

 لأصولهِِ.

سـول أقـربَ إلـى مَعَـاني  وإذا كان من حكم الفَرْضِ إدمانُه لأوقاته؛ كان إدمانُ الرَّ

 ولى بأن يكونَ بمحلِّ التَّبَعِ له اللاحق بحكمه.الفَرْض، وأ

اهُ في جَمَاعـة، كـان أولـى  وإذا انضمَّ إلى هذا النَّفل المسنُون مواصلتُه أن يكون أَدَّ

ــةَ  ــراد؛ لأنَّ الجماع ــنَّتُهُ الانف ــا سُ ــد مم ــم التَّأكي ــل - بحك ــلاة  - في الأص ــةٌ للصَّ مجعول

ممـا سُـنَّتُهُا  - مشـروع منهـا، فـإذا كانـت النَّافلـةالمفروضة؛ شُهْرَةً لها وإذاعةً لمعالم ال

 قَرُبَتْ من الفَرْض؛ فكانت آكدَ من غيرها. - الاجتماعُ لها

ـا لا وقـت لـه؛ لأنَّ الوَقْـتَ مـن مَعَـالم  وهكذا إذا جُعِلَ للنَّافلة وَقْـتٌ كـان آكَـدَ ممَّ

 المفرُوض.

 صورٌ بوقتٍ، وهو الليل.تأكيد الأمَْر في الوتر؛ لأنَّه مح ومن هذه الجُمْلَة:

ـا كـان يُـؤْتَى بهـا  )٢(وهكذا النَّوافـل المسـنونة أمـام المفروضـات وبعـدها؛ فإنَّـه لمَّ

دَ فعلُها.  )٤(للمكتوبة/ )٣(مقارِنة تة، فَتَأَكَّ  صارت مؤقَّ

* * * 

                                           
 ب/ي).٦نهَِايَةُ (   )١(

(أمام المفروضات): فيِ نُسْخَةِ (ي): في المكتوبات، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى    )٢(

 المُرَادِ.

 فيِ نُسْخَةِ (ي): مقاربة، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 /ح).١٠نهَِايَةُ (   )٤(
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 وَفَصْلٌ آخَرُ 

 

اس،  وإنْ كَـانَ هو أنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ على معنى يُوجَدُ في كثيرٍ مـن النَّـ

 .)١(يندُرُ في بعض الأحوَال، وفي بعض النَّاس خلافُه

على ما كان يُوجد في العَرَب، الَّذين هم  )٢(] وأنَّ كثيرًا من الأحكام موضوعٌ ١٢٠[

ــن بعــدهم في ذلــك  المقصــودُون بإرســال الرسُــول إلــيهم، ثــم يســتوي بهــم غيــرُهم ممَّ

 .)٣(المعنى

ـــيء، ثـــم وأنَّ كثيـــرًا مـــن الأحكـــام موضـــوعٌ    علـــى معنـــى يوجـــدُ في جـــنس الشَّ

ــر ــل والكثي ــتوي القلي ــه، فيس ــره دون قليل ــودُه في كثي ــق وج ــنس )٤(يتحقَّ ــتمال الج ؛ لاش

 .)٥(عليهما

ــة ــره في الجُمل ــه وكثي ــرٌ مــن الأشــياء يفــترق في الجــنس قليل ــم يُصــار في )٦(وكثي   ، ث

من ذلك قليلاً أو يُعَـدُّ  )٧(تمييز قليله من كثيره إلى ضربٍ من ضُروب الاجتهاد فيما يُعَدُّ 

 كثيرًا.

                                           
 ).٢/٨٣)، والموافقات (٤/٢٣٠)، وإعلام الموقعين (٢١/٢٤٤انظر: قواعد الأحكام (   )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ح): موجودة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 ).١٠٩، ٢/٨انظر: الموافقات (   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): بالكثير.   )٤(

 ).١/٥٦الأحكام ( انظر: قواعد   )٥(

 ).١/٥٦انظر: قواعد الأحكام (   )٦(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): بعد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٧(
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 وهذا فصلٌ كبيرٌ، وجمع فصولاً:

فر  فالأول: مثِْلُ ما وَقَعَ في الكتاب والمعقول التَّنبيه عليه من الفَرْق بين السَّ

ين،  لاتين، وزيادة المَسْح على الخُفَّ والحَضَر في رُخْصَة القَصْر والجَمْع بين الصَّ

  ل االله تعالى:والإفطار في صوم رمضان؛ قا                   

                        ] :وأنَّ هذا معنىً معقولٌ ]١٨٥البقرة ،

محة )١(تحت ريعة السَّ هْلَة تأسيس الشَّ النَّاس، ولا يُنظَْرُ إلى عليه؛ لعمُومه أكثرَ  )٢(السَّ

ة؛ إذ هذه الطَّبقة نادرةٌ قليلةٌ  فر، فلا تلحقه مشقَّ ه في السَّ  .)٣(مَلكٍِ مُتْرَفٍ يتنزَّ

فرُ قطعةٌ من العذاب(اللفظَ، فقالَ:  )٤(وعلى هذا المعنَى: أَطْلَقَ رسولُ االله ؛ )٥()السَّ

فة في معظم  الأسفَار. )٦(لوجود هذه الصِّ

ـة الأشـياء وجُملتهـا التـي  - وهو الحكم للأغلب - وهذه القضيَّة موجودٌ في عامَّ

 .)٧(هي أكثرها، وإن شَذَّ عنها البعضُ القليلُ 

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ(ي).   )٢(

 ).٢/١٦انظر: قواعد الأحكام (   )٣(

 (رسول االله): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٤(

 .هُ: البخاري ومسلم عن أبي هريرة أَخْرَجَ    )٥(

 ).١٩٢٧) رقم (٣/١٥٢٦)، وصحيح مسلم (١٨٠٤) رقم (٣/٨انظر: صحيح البخاري (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): جملة.   )٦(

 ).١/٥٦انظر: قواعد الأحكام (   )٧(
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وم نج )١(أَلاَ تَرَى أنَّا لا نمتنعُ أن نقولَ: (الرُّ أشـجع مـن  )٣(، و(التُّرك)٢(أحسن من الزَّ

جال أشدُّ  وم)، و(الرِّ ء)؟ ثـم لا يُنكَْـرُ وجـودُ زنجـيٍّ أفهامًا وأوفرُ عقـولاً مـن النِّسـا )٤(الرُّ

، ووجودُ امـرأةٍ أوفـر عقـلاً وأحسـن  ، ووجودُ روميٍّ أشجع من تركيٍّ أحسن من رُوميٍّ

ـا كـان موجـودًا في التَّفصـيل ، وفي نـادرٍ مـن الجـنس )٥(تدبيرًا من رجـلٍ؛ ولكـِن ذلـكَ لمَّ

ندرُ كالمعدوم، فلم المفضُول والفاضِل، تعلَّق الحكمُ بالأكثر الأغلب، وكان الأقلُّ الأ

 به على الموجود في الحقيقة. )٦(يُعْتَرَضْ/

ويدخل في هذه الجُملة: ما نَبَّهَ االلهُ عليه من المعنى في تعديل امرأتين برجُل في 

هادة؛ إذ قال:   الشَّ                    ] :الآية، وَرُوِيَ في... ]٢٨٢البقرة 

؛ قيل: يا رسول )ما رأيتُ من ناقصاتِ عَقْل وَديِن أغلب على ذيِ اللُّبِّ منكنَّ (الخبر: 

                                           
وم: هُم من بني كيتم بن يونـان وهـو يافـان بـن يافـث، وقيـل: مـن وَلَـد رومـي بـن يونـان بـن   ) ١( الرُّ

 . علجان بن يافث، وقيل: من وَلَد رعويل بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم 

 ).١٩٥)، والأنساب المتفقة (ص٥١١انظر: جمهرة أنساب العرب (ص  

نْج: بفتح الزاي والنون الساكنة، وهم من أبناء كنعان بن حام، وهم جنسٌ من السودان.  ) ٢(  الزَّ

 ).٢/٧٧تهذيب الأنساب ( )، واللباب في٦٨انظر: الأنساب المتفقة (ص  

التُّرك: هُم من بني ترك بن كومر بن يافث، وقيل: من بني طيراش بـن يافـث، وقـد كـانوا عـدوا   ) ٣(

 شديدا، وبينهم وبين المسلمين حروب شتى، ثم دَخَلَ الإسلام فيهم.

 ).١/٢٠)، والأنساب (٤٦٣انظر: جمهرة أنساب العرب (ص  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): أجد.   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): التفضيل، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٥(

 أ/ي).٧نهَِايَةُ (   )٦(
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؛ فاستوى هذا )١()شَهَادة امرأتين مَقَام شَهَادة رَجُل(االله، وما نقصان عقولهن؟ قال: 

جال عقلاً  ة النِّساء، وإن كان قد تُوجد فيهنَّ الواحدة تفضلُ عددًا من الرِّ  الحكمُ في كافَّ

 وفهمًا.

إنَّما أجرى المعَاملة مع عباده على ما  وقد ذكرنا في غير موضعٍ أنَّ االله 

تعارفُوه، والتَّعارف المعتَاد أنَّ المعاملات إنَّما تجري على الأغلبِ الأعمِّ دون الأندرِ 

؛ فالخادمُ إذا غَلَبَ على أحواله الحمدُ والطَّاعة وَجَبَ   -  في الحكمة - الأخصِّ

االإغضا يُشَنَّعُ وَيُعَدُّ في كَبير  )٢(ءُ عنه على القَليل من خلاف ذلك، إذا لم يكن ممَّ

  المَعَاصي؛ فَجَرَتْ معاملةُ االله لعباده على هذا، فقال:               

                                        

  ، وقال:]١٠٣- ١٠٢المؤمنون: [                             

               ] :٣١النساء[. 

بيـع  )٣(الأزَْمنـة علـى طبَِـاع مُخْتَلفَِـة؛ ففصـلُ ] ثمَّ وجدنَا االلهَ طَبَـعَ فُصُـول ١٣٠[ الرَّ

طوبة/ ـتاء )٤(على الحرَارة والرُّ يف كذا، وفصلُ الخَريف كـذا، وفصـلُ الشِّ ، وفصلُ الصَّ

يءُ القليلُ من الأحـوال بخـلاف جُملـة  كذا؛ ثمَّ لا يخلُو كلُّ فصلٍ من أن يُوجَدَ فيه الشَّ

يف، ة  طبعِهِ، كالبَرْدِ يُوجد في الصَّ ـتاء؛ إلا أنَّ ذلـك نـادرٌ شـاذٌّ في مـدَّ والحرِّ يُوجد في الشِّ

                                           
 .أَخْرَجَهُ: مسلم عن عبد االله بن عمر    )١(

 ).٧٩) رقم(١/٨٦انظر: صحيح مسلم (  

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ففضل، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 /ح).١١نهَِايَةُ (   )٤(
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 قليلَة، والحكم للأغلب.

ـذوذ فيـه تنبيـهٌ علـى  وفي هذا أوجهٌ من الحكمة: وذلك أنَّ ما يُوجـد مـن هـذه الشُّ

بَـائع، دُونَ أن   قدرة االله على تغيير الغَالب، وعلى أنَّه نَهَا علـى هـذه الطَّ هو الذي كَوَّ

 .)٢)(١(ذلك بأنفسِهَاكانت ك

أن يحكمُوا بأغلب المعَاني والأسـبَاب  ومن مذهب الحُكَماء في الطبِّ والنُّجوم:

، وهكذا )٥(يلتمسُونها من جهة دلاَلات الكَواكب )٤(؛ وفي القضيَّة)٣(إذا اختلفت في التَّعليل

ـــيَ ب ـــادَّت قُضِ ـــا إذا تض ـــإنَّ دلائله ـــتعملُها؛ ف ـــن يس ـــد م ـــة عن ـــذا في الفِرَاسَ ـــاه   أغلبهِ

 وأكثرِها.

منه ما يسبقُ خطورُه بالبَـال، ونرجُـو  )٦(وما يدخلُ في هذا الباب كثيرٌ؛ وإنَّما نكتبُ 

 .)٧(الكفاية به فيما نريدُ الدلالة عليه إن شَاء االله

                                           
 ي نُسْخَةِ (ح): لأنفسها، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ عَلَى المُرَادِ.فِ    )١(

 ).٨٤، ٢/٨٣)، والموافقات (٤/٢٣٠)، وإعلام الموقعين (١/٥٦انظر: قواعد الأحكام (   )٢(

يَاقِ.فيِ نُسْخَةِ (ح): القليل، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَ    )٣(  وْفَقُ للسِّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): الغصب، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٤(

أي: على دخول المواسم ونحوها؛ فإنهم يعتبرون في ذلك الأعـمَّ الأغلـبَ، وإن كـان قـد يشـذُّ   )٥(

 شيءٌ منها. 

 فيِ نُسْخَةِ (ي): نكتت، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(

ة على وجـهٍ تـركنُ فيـه الـنفسُ في إثبات هذه القاعدة المقاص وقد أجادَ    )٧( ع فيها الأدلَّ ديَّة، ونوَّ

رع وبالعَادة، والعادةُ ردَّها إلى أكثر من صورة: كالعـادة في حـال  إلى القُبُول؛ حيث استدلَّ بالشَّ

ـنة، والعـادة عنـد أهـل العلـوم؛ كعلـم الطِّـب،  =الخادم مع سيِّده، والعادة في أحوال فصول السَّ
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ا الحكمُ فيه معلَّقٌ  بمعنًـى كـان  )١(وأما الفَصْل الثَّاني مما يدخلُ في هذا الفَصْل، ممَّ

ـة المَـاء  العَرَبِ وأهلِ بلادِهم:يكثرُ وجودُه في  فمثلُ إباحة الاستنجَاء بالأحجَار عند قلَّ

وإعوازِه في كثيرٍ من الأحوال، فَأُبيِحَ لهم أن يستنجُوا بغير الماء؛ تخفيفًا لمَِا في تكليفهم 

ة. )٢(استعمالَ   الماء من المشقَّ

أنَّه  )٣(ولذلك رُوِيَ عن ابن عبَّاسثُمَّ عَمَّ هذا الحكمُ سائرَ النَّاس وسائرَ أهلِ البلاِد؛ 

ـوف، (قال في الاغتسال يوم الجُمُعَة:  ة لباس القَـوْم كـان الصُّ إنَّما كان سبب ذلك أنَّ عامَّ

كان النَّاسُ (قالت:  )٥(، وعن عَائشة)٤()وكانت تُوجد منهم رَائحَة العَرَق؛ فقيل: لو اغتسلتُم

                                           
 ة. والنُّجوم، والفِراس=

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ح): لاستعمال، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

ــمي،    )٣( ــي الهاش ــاسِ، القرش ــنِ هَاشِــمٍ، أَبُــو الْعَبَّ ــبِ بْ لِ ــن عَبْــدِ الْمُطَّ ــاس بْ ــن عَبَّ ــد االله بْ ــوَ: عَبْ   هُ

يَ سَــنةََ  ، وَدَعَــا لَــهُ رَسُــولُ االله الْبَحْــرُ، ابْــنُ عَــمِّ رَسُــولِ االله الْحَبْــرُ  تَيْنِ، تُــوُفِّ باِلْحِكْمَــةِ مَــرَّ

 هـ).٦٨(

 ).٤/١٢١)، والإصابة (٢/٦٥٨)، وتاريخ الإسلام (٥/٣انظر: التاريخ الكبير (  

حه ابن خزيمة والحاكمأَخْرَجَهُ: أبو داود عن ابن عباس    )٤(  .، وصحَّ

)، ١٧٥٥) رقـم (٣/١٢٧)، وصحيح ابن خزيمة (٣٥٣) رقم (١/٢٦٤انظر: سنن أبي داود (  

 ).١٠٣٨) رقم (١/٤١٦ومستدرك الحاكم (

يْقِ أَبيِ بَكْرٍ عَبْدِ االلهِ بنِ أَبيِ قُحَافَةَ عُثْمَانَ بنِ عَـامرِِ بـنِ عَمْـرِو بـنِ كَعْـبِ    )٥( دِّ ، هِيَ: عَائشَِةُ بنِتُْ الصِّ

يَّةُ، أُمُّ المُؤْمنِيِْنَ، وزَوجَـةُ النَّبـِيِّ القُرَشِيَّ  ـةِ عَلَـى الإِطْـلاقَِ، ةُ، التَّيْمِيَّةُ، المَكِّ ، وأَفْقَـهُ نسَِـاءِ الأمَُّ

 هـ).٥٨تُوفيت سنة (

 ).٢/١٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٣٥/٢٢٧)، وتهذيب الكمال (٥/٣٠٢انظر: المنتظم (  
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٩٣٨  

الَ أنفسهم؛ فقيل لهم: اغتسلُوا بهذا أنَّ سَبَبَ الأمَْر بالاغتسال يوم الجُمُعة  )٢(فَأُخْبرَِ  ؛)١()عُمَّ

ائحـة القَبيحـة )٣(إنَّما كَان لمَِا يُوجَدُ/ دْبُ إلـى هـذا عـام  )٤(منهم من الرَّ مـن العَـرَق، ثـم النَّـ

يف. تاء وفصل الصَّ  لأهْلِ هَذَا المَعْنىَ ولغيرِهم، في فصل الشِّ

سُول ضربان؛ أحـدُهما: أصـلٌ أنَّ القَوْ  ووجه جواز هذا المعنى: مَ المبعُوثَ إليهم الرَّ

ــنة  ــبلاَِد والألَْس ــي ال ــمٍ مُخْتلَفِِ ــى أُمَ سُــول إل ــثَ الرَّ ــإذا بعُِ ــعٌ؛ ف ــرعٌ وتب ــاني: ف ومقصــودٌ، والثَّ

عوة فـيهم  سول وأهل بلدِهِ، فإذا ثَبتَتَ الدَّ والأخَْلاق كَان المقصُودُ الأصْلُ هم قوم ذلك الرَّ

ثُمَّ مَنْ سواهم تبعٌ وفرعٌ؛ لأنَّه لاَ بُـدَّ مـن انقسـام المبعُـوث إلـيهم إلـى هـذين صَحَّ الأصَْل، 

ن تكثرُُ مخالطتهُ إياهم. ةً ممَّ  القِسمين، وإلا كانت البعثةُ مقصورةً على أهل بلده، وخاصَّ

  أن يكـون كـلُّ عصـرٍ منفـردًا برسـول، فـإذا كـان هـذَا  - أيضًـا - ويجب على هـذَا

سُـول وقومَـه هـم المقصـودُون، وهـذَا يُوجِـبُ : )٥(لا معنىَ له   فقد ثَبَتَ أنَّ أهـلَ بـلادِ الرَّ

ـهم )٦(أن سُول واقعةً على مَا يخصُّ ياسة بشريعَة الرَّ الاستصـلاَحُ بـه، ويُؤْمَـلُ  )٧(تكون السِّ

                                           
 .ائشة أَخْرَجَهُ: البخاري ومسلم عن ع   )١(

 ).٨٤٧) رقم (٢/٥٨١)، وصحيح مسلم (٩٠٣) رقم (٢/٧انظر: صحيح البخاري (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): فأجيز، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٢(

 ب/ي).٧نهَِايَةُ (   )٣(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٤(

وهـذا لا معنـى لـه أي: يجبُ على عدمِ الإقرار بهذه القسمةِ أن يكون لكلِّ عصرٍ وقومٍ رسـولٌ،    )٥(

ة فيه.   ولا صحَّ

سُول وقومَه هم المقصودُون، وهذَا يُوجِبُ أن): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٦(  (أهلَ بلادِ الرَّ

 فيِ نُسْخَةِ (ح): يخضهم، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٧(
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٩٣٩ 

سُول إليه. )١(بهِِ   قُرْبُ الأمَْر في إجابتهم إلى ما يدعوهم الرَّ

سُول هو ما يُورِدُهُ مـن البراهِـين المُعْجِـزَة؟  أَلاَ تَرَى أنَّ أصلَ ما تصحُّ به دعوة الرَّ

ــتْ غيــرَهم، وأصْــل موضُــوعات ــة علــى أهــل بــلادِهِ وعلــى قومـِـهِ عَمَّ  فــإذا ثَبَتَــت الحُجَّ

المعجزات على أن تكون من جنس ما يغلبُ على القَوم المبعُوث إلـيهم مـن الأمُُـور؛ 

ــ ــى  )٢(ةِ العلــمكَغَلَبَ ــرادِه في وجــوه المُخَاطبــات بألفــاظ البَلاَغــة عل بصــناعَةِ الكَــلام وإي

حر وما يدخل في بابه  العَرَب، وَغَلَبَة الطِّبِّ في وقت المَسِيح على أهل بلاده، وَغَلَبَة السِّ

 على قوم مُوسَى.

مـا ذكرنـاه،  - المعجـزات )٣(التي هـي رُكْـنُ  - وإذا كانت الحكمةُ تُوجِبُ في الآيةِ 

مُ العَمَلُ به ا يُقَدَّ ة بها على قومهِِ لَزِمَتْ كُلَّ )٤(وكان ذلك ممَّ : ثَبَتَ أنَّ نبوتَه إذا ثَبَتَت الحُجَّ

تهم دعوتُه في عَصْره وفي سَائر/  الأعَْصَار بعدَه. )٥(مَنْ عمَّ

 قال االله تعالى:  ] وعلى هذا الوَجْه:١٤٠[                   

    ] :عوةُ مُنذَْرِين بالقُرآن، محجُوجين به، ]١٩الأنعام ؛ فَجَعَلَ كُلَّ مَنْ بلغتهُ الدَّ

سُول المُوحَى إليهِ.  مُلْتَزِميِن طاعة الرَّ

                                           
 عَلَى المُرَادِ. فيِ نُسْخَةِ (ح): له، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛لأِنََّهُ أَدَلُّ    )١(

يَاقِ.   )٢(  فيِ نُسْخَةِ (ي): الأمر، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٣(

فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي) زِيَادَةُ: والتقدم فيه في غير أهل بـلاد الرسـول؛ وقـد قلبتُهـا علـى أكثـرَ مـن    )٤(

وهـمٌ في النُّسـختين، واتَّفقتـا  -واالله أعلـم  -م يتبينْ لي فيها أيُّ معنىً صحيح؛ وكأنَّهـا وجهٍ، ول

 فيه عن نسخةٍ أَعْلَى منهما. 

 /ح).١٢نهَِايَةُ (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٩٤٠  

ـريعة إلـى ين إلى الشَّ ما: قسـمين؛ أحـده )١(فَصَحَّ مَا أَرَدْنَا إثباتَه من انقسام المدعوِّ

ع.  يحلُّ محلَّ الأصَْل والمقْصُود، والثَّاني: محلَّ التَّابع والمتفرِّ

عوة تتعلَّـق بالأصَْـل، وفي وضـوحِهِ وُضُـوحُ الأمَْـر في تعليـق  وَوَضَحَ بذلك أنَّ الدَّ

رائع به.  الشَّ

ه في بابه،  ويكـون ثُمَّ لا يُنكَْرُ بعد هذا أَنْ يَخْرُجَ عن هذه الجُمْلَة شيءٌ؛ لأمرٍ يخصُّ

 الحكمُ بالجُملة جائزًا حَسَناً صحيحًا على ما ذكرناهُ؛ واالله أعلم.

فمثل تحريم المُسْكرِ للمعنىَ المنبَّه  وأما الفَصْل الثَّالث فيما يدخُلُ في هذا الباَب:

  عليه بقوله:                                      

                     ] :؛ فَأُشِيرَ بهذا إلى أنَّها حَرُمَتْ لما ]٩١المائدة

ق في  )٢(فيها من إيقاع أسباب الفساد بزَوَال العقل، ثم كان معقولاً أنَّ هذا إنما يتحقَّ

فصاعدًا إلى أن تبلغ حدَّ الكثرة، ولكن لما كان التَّمييز  )٣(القَطْرة والقَطْرتين الكثير دون

ر في كثيرٍ من الأحوال؛ لاختلاف طبائع النَّاس في القُوة  بين القليل والكثير مما قد يتعذَّ

عف، حتَّى/ كر في بعضهم بما لا يظهر في غيره: لم يُؤْمَنْ أن  )٤(والضَّ يظهرَ تأثيرُ السُّ

قَ يُ  بالقليل إلى الكثير، فَحُسِمَ البابُ وَحُمِلَ النَّاس فيه على سَيْرٍ واحدٍ وَسُنَّةٍ  )٥(تَطَرَّ

 واحدةٍ.

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

 عَلَى المُرَادِ. فيِ نُسْخَةِ (ح): وزوال، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَدَلُّ    )٢(

 (القطرة والقطرتين): فيِ نُسْخَةِ (ي): الفطرة والفطرتين، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 أ/ي).٨نهَِايَةُ (   )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): ينظر ف، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٥(
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٩٤١ 

ـائسَ الفَاضـلَ المُريـدَ  ياسـة الفَاضـلة؛ فـإنَّ السَّ وهذا موافـقٌ لمـا تجـري عليـه السِّ

قَه ـيْءَ القليـلَ إذا لـم يَـأْمَنْ تطـرُّ م بـه إلـى الكثيـر، الخيرَ بمن تحت يده قد يحمـيهم الشَّ

فعله لئلاَّ يَقَعُوا في المحظُـورات  )١(ويزجرهم عن الأمر المُبَاح الذي لا ضرورة بهم إلى

يُوشِكُ من يَرْتَع حـول (: من ذلك الجنس؛ أَلاَ تَرَى إلى مَا رُوِيَ في الخبر من قوله 

 ؟)٢()الحِمَى أن يَقَعَ فيه

ـا يـدخل في هـذا الجـنس:ثُمَّ لا يُنكَْرُ أن يكون الأمرُ في شيءٍ  اس  )٣(سياسـةَ  ممَّ النَّـ

ـيهم إلـى الكثيـر؛  - )٧(في الأغلـب - )٦([الأمـنُ] )٥(القَليل لهم، إذا وقـع )٤(بإباحة مـن تخطِّ

ـقَمُونيَِا وغيـره، وَحَـرُمَ كثيـره؛ لمـا في  )٨(كَمَا قد أُبيِحَ لَناَ تناولُ قليل ما نتداوى به مـن السَّ

 فْي المرض عنها، وفي الكثير من خوف التَّلف عليها.القليل من قوَام الأبدان ونَ 

                                           
 (ي). (الكثير، ويزجرهم عن الأمر المُبَاح الذي لا ضرورة بهم إلى): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ    )١(

 .أَخْرَجَهُ: البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير    )٢(

 ).١٥٩٩) رقم (٣/١٢١٩)، وصحيح مسلم (٥٢) رقم (١/٢٠انظر: صحيح البخاري (  

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح): سواس، وَفيِ نُسْخَةِ (ي): سياس؛ وَكلاَِهُمَا وَهْمٌ.   )٣(

 حته، وَهُوَ وَهْمٌ.فيِ نُسْخَةِ (ح): بإبا   )٤(

 منِْ نُسْخَةِ (أ)؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) وَ(ي): أوقع؛ وَهُوَ وَهْمٌ.   )٥(

قِ؛ إذِْ فيِ نُسْخَةِ (ح) و(ي): الأمر؛ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٦(  منِ اجْتهَِادِ المُحَقِّ

 زِيَادَةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )٧(

قَمُونيَِا: يُونَانيَِّةٌ، وهو:    )٨( تُها للمَعِدَةِ والأحَْشـاءِ السَّ نَباتٌ يُسْتَخْرَجُ من تَجاوِيفِهِ رُطوبَةٌ دَبقَِةٌ، مُضادَّ

نْجَبيـلِ، ولـو شُـرِبَتْ مـع  أكْثَرُ مـن جميـعِ المُسْـهِلاتِ، وتُصْـلَحُ بالأشَـياء العَطـِرَةِ كالفُلْفُـلِ والزَّ

 حليبٍ على الريقِ فإنها لا تَتْرُكُ في البَطْنِ دودَةً.

 )؛ مادة (سقم).١١٢١)، والقاموس المحيط (ص ١/٢٨١المصباح المنير ( انظر:  
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٩٤٢  

مه من حكم المُسْكرِ: لأنَّ المُسْكرَِ مُشْـتَهًى مرغـوبٌ  وإنَّما افتَرقَ هذا والذي تقدَّ

ر في كثيرٍ من الأحوال: فَحُسِمَ البابُ لهذا في  فيه، داع بعضُه إلى بعضٍ، والتَّفصيل يتعذَّ

ا خَالَفَ ما يُتَدَا ـرُورَات، وأنَّ جملتَـه الكل، ولمَّ وَى به هـذا، في أنَّـه لا يُتَنـَاوَلُ إلا في الضَّ

هَةٌ: أُمنَِ في قليله التَّخَطِّي إلى كثيره.  متكرَّ

ـا لـيس منهـا: فَـإنَِّ بالمُصَـلِّي ضـرورةً إليـه؛  )١(وَهَكَذَا العَمَل القَليِل لاة، ممَّ في الصَّ

ا من قليله فَـأُبيِحَ مـن ذلـك  - اء، وحركةٍ في بعض الجِهَاتكتسوية رِدَ  - لأنَّه لا يجدُ بُد�

رورة، وَلعِِظَم رورة لا تمـسُّ  )٢(القليل؛ للضَّ ة في المنع منه، وَحُظرَِ كثيرُه؛ لأنَّ الضَّ المشقَّ

، فيما يُنْسَبُ فاعلُه )٣(إليه، ثُمَّ صِيرَ في الفَرْق بين القليل والكثير إلى ضربٍ من الاجتهاد

لاَ  ـه معقـولٌ في اتِّسـاع إلى إساءةِ الصَّ ة وتَرْك الخُشُوع فيها أو لا يُنْسَبُ إليهـا؛ وذلـك كلُّ

ياسة موقعَ العَادَات.  وجوه الحكمة الواقعة في السِّ

نهِا وقعودِها عن ١٥٠[ ] فإن اعْتَرَضَ على هذه الفُصُول معترضٌ باختلافهِا وتلوُّ

في هـذا البَـاب،  - ؛ لأنَّ المقصـدلهذا الاعـتراض )٤(فلا موقعالجَرْي على سُنَّةٍ واحدةٍ: 

نُهُ هذا الكتاب رائع من العقـول في قبولهـا لهـا،  - وفي سائر ما يتضمَّ إنما هو تقريبُ الشَّ

ــا ــي كلُّه ــيم؛ وه ــائس الحك ــن السَّ ــا م ــا - وجوازُه ــا، واختلافه ــى اتفاقه ــةٌ  - عل قَ مُعَلَّ

فُ فيه مَنْ تحت يده. ائس، فيما يُصَرِّ  بالاستصلاح من السَّ

                                           
 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ي).   )١(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): لغلظ.   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الإجهاد، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): موضع.   )٤(
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٩٤٣ 

ا قـد يختلـف في الأعَيـان والأزَمنـة والأحَـوال، وقـد يتَّفـق  )١(عقولٌ/وم أنَّ هذا ممَّ

ا لـه مسـاغٌ في العقـل،  - ما أُورِدَ  )٢(على حسب ما يليق بكل حَال وَزَمان وَعَين؛ فَكُلُّ  ممَّ

دٌ في وجوهه لائل إذا - وَتَرَدُّ كانـت  فهو خارج عن المُسْتَنكَْرِ، وإنَّما يُنكَْـرُ اخـتلاف الـدَّ

ا إذا وُضِعَتْ للتَّجويز فليس يُنكَْرُ اختلافُها؛ كمـا  موضوعةً للإيجابِ بقضيَّة العقل، فأمَّ

قد اختلف كثيرٌ من الأحكام في الملل المختلفـة، ويكـون المختلـفُ مـن ذلـك مُفَارِقًـا 

بعضُــه لــبعضٍ؛ لاخــتلافِ أســبابِ المَصَــالحِ الخافيــةِ علــى العبــادِ أعيانُهــا، ويكــون مــا 

ـهادة؛ فـلا يُ  لاح على ما يعلمه العالمُ بالغَيب والشَّ سْتَنْبَطُ من معنى مقيدًا باتِّصالها بالصَّ

لائل.  يكون في هذا اختلافٌ في الدَّ

، ولعلَّ بعضَه يجيءُ فيما بعد؛ واالله الموفِّق لكل خير، )٣(وهذه جملةٌ يطول بسطُها

 إنَّه جوادٌ كريمٌ. 

* * * 

                                           
 /ح).١٣نهَِايَةُ (   )١(

 وَهُوَ تَصْحِيفٌ.فيِ نُسْخَةِ (ح): بكل،    )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): تفصيلها.   )٣(
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 وَفَصْلٌ آخَرُ 

 

م، علـى مـا يُعْلَـمُ أ وهو: قًا بسببٍ قد تقـدَّ ريعة متعلِّ أنَّ مثلـه لا  )١(ن يكون معنى الشَّ

ـفا والمَـرْوة، ورمـي  )٢(يحدث؛ وذلك/ عي بـين الصَّ مثِْلُ: كثيرٍ من مَناَسك الحج؛ كالسَّ

عي إنما سُنَّ  اجر في وَشُرِعَ لمَِا كان مـن أمـر هَـ )٣(الجِمَار؛ فإنَّ الأخبارَ قد وَرَدَتْ بأنَّ السَّ

ـرْحَة ـة وَطَرَحَهُمَـا عنـد السَّ وانصـرف  )٥)(٤(ولدِها إسماعيل، حـين أَتَـى بهمـا إبـراهيمُ مكَّ

حتَّــى أشــرف علــى  - وهــو طفــلٌ صــغيرٌ  - عنهمــا، ولا مَــاءَ يومئــذٍ، فَعَطِــشَ إســماعيلُ 

ك من النَّظر إليه على تل )٧(عنه؛ تفاديًا )٦(الموت، فقامت هاجرُ من عنده وتركته وانتبذت

الحالة، التي هي في صُورة حَال مَنْ يجُود بنفسه، حتَّى إذا بَلَغَت المسعَى سَعَت تعدُو؛ 

فا تنظر إليه، فنظرت إليه  لمَِا اسْتَوْلَى عليها من الحزن بحال ابنها، ثم صَعَدَتْ على الصَّ

                                           
 (ما يعلم): سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )١(

 ب/ي).٨نهَِايَةُ (   )٢(

 فيِ نُسْخَةِ (ح): بُيِّن.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): الشجرة، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّ فيِهِ زِيَادَةَ بَيَانٍ.   )٤(

ـهْل والغَلْـظِ، ال   )٥( رْحة: شَجَرٌ كبَِارٌ عِظَامٌ طوَِالٌ، لاَ يُرْعَى وإنِما يُستَظَلُّ فيِهِ، ويَنبُْت بنجَْدٍ فيِ السَّ سَّ

 لَهُ ثَمرٌ أَصفَر.

 )؛ مادة (سرح).٣/١٥٧)، ومقاييس اللغة (٤/١٧٤انظر: تهذيب اللغة (  

 (نَبْذَةً): أَيْ: نَاحِيَةً. انْتَبَذَ: ذَهَبَ نَاحِيَةً، وَ(جَلَسَ نُبْذَةً) وَ    )٦(

 )؛ مادة (نبذ).٤٥٢)، والمغرب (ص٢/٣٤انظر: غريب الحديث (  

 فيِ نُسْخَةِ (ح): تراضيًا، وَهُوَ وَهْمٌ.   )٧(
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٩٤٥ 

االلهُ زمـزمَ،  )١(وهو يضطربُ حتَّى فعلت ذلك سبعًا؛ إذ كان القرارُ لا يستقرُّ بها، ثم أَنْـبَطَ 

 .)٢(فنظرت إلى الماء فعادت إليه فَسَقَتْهُ؛ وهذا معنى الخبر، لا لفظه

ا جَرَى عليهما ما جَرَى، وَآلَ  فَمَكَانُ وجه الحكمة في هذا: أنَّ هاجر وإسماعيل لَمَّ

مَـنْ  العاقبـة لهمـا: نَبَّـهَ االلهُ عبـادَه بـذلك، علـى أنَّ  )٣(أمرُهما إلى جميل صُـنعِْ االله وَحَمْـدِ 

ل عليه كَفَاهُ، وَمَنْ صَبَرَ على ما ابتلاه به كَشَفَ عنه البلاء وأجزل له الأجر وأبقى له  توكَّ

إذا امتحن أحدًا من صالحي عباده فاستسلم لقَضَائِهِ   النَّبَأَ الحَسَنَ في الأعَْقَاب، وأنَّه

ه بالحُسنى؛ كما أنَّ إبـراهيم  ـ أَحْمَدَ له العُقبى وتولاَّ ـل علـى االله في إنبـاتلمَّ  )٤(ا توكَّ

زق لهما حيـث لا مـاءَ ولا شـجر، ثـمَّ أجـرى  ابنه إسماعيل وحراسة هاجر وتقييض الرِّ

ما فَعَلَ، وأبقى لهما ولإبراهيم في الآخِرِين ما أبقـى مـن  على هاجر ما أَجْرَى: فَعَلَ 

هم وقضاء نُسُـ رف؛ حتَّى سُنَّ لمن بعدهم من الأمم في تمام حجِّ كهِِم أن يفعلـوا مـا الشَّ

هور  )٥(فَعَلَتْ هاجرُ في حال اضطرابها واشتداد المحنة عليها؛ ليكون فعلُها باقيًا على الدُّ

بها؛ وهذا وجهٌ من الحكمة معقولٌ  - إلى غاية قيام الدنيا - والأحقَاب، ويقتدي العبادُ 

ياسةِ به. واالله أعلم.  حُسْنُهُ، بَيِّنٌ فضْلُ السِّ

                                           
ار؛ أي: بلغ الماءَ، واسْتَخْرَجَه.   )١(  أَنْبَطَ: أنبطَ الحفَّ

 )؛ مادة (نبط).٧/٤١٠)، ولسان العرب (٣/١١٦٢انظر: الصحاح (  

 .أَخْرَجَهُ: البخاري عن ابن عباس    )٢(

 ).٣٣٦٤) رقم (٤/١٤٢انظر: صحيح البخاري (  

 فيِ نُسْخَةِ (ي): وجميل، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّ فيهِ عُدُولاً عَن التَّكْرَارِ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): إثبات، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٤(

 رارها.فيِ نُسْخَةِ (ي): اضط   )٥(
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في مواضع  إنما كان أصلُه أنَّ الشيطان تَرَاءَى لإبراهيم  رَمْيُ الجِمَار: )١(وَهَكَذَا

؛ فَجَعَـلَ االلهُ )٢(الجمار وفي أيَّام الحج، فَرَمَاهُ بالحَصَى على العـدد الـذي يُرْمَـى بـه اليـوم

ه )٣(ذلك سُنَّةً  ـيطان علـى إضـلالهم، وجـدَّ رُوا بـذلك حِـرْصَ الشَّ في  )٤(لأهل دينـه؛ ليتـذكَّ

مـن مكائـده، مـع مـا في ذلـك مـن  )٥(ترسالهم، وما يلزم من الاحتراز منـه والتَّحصـيناس

فع لإبراهيم وإبانةِ فَضْلهِِ.  الرَّ

م  )٦(ونحن الآن نصير إلى ذِكْر رائع، وتقريب معانيهـا علـى الأصُُـول التـي تقـدَّ الشَّ

 كِيل. ذكرُها؛ مستعينين باالله؛ إنَّه خيرُ معين، وهو حَسْبُناَ وَنعِْمَ الوَ 

* * * 

                                           
يَاقِ.   )١(  فيِ نُسْخَةِ (ح): هذا، وَالمُثْبَتُ فيِ المَتْنِ أَرْجَحُ؛ لأِنََّهُ أَوْفَقُ للسِّ

هَـذَا حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ «، وقـال الحـاكم: أَخْرَجَهُ: أحمد والطَّبراني والبيهقي عن ابن عبـاس    )٢(

جَاهُ  يْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ  .»عَلَى شَرْطِ الشَّ

)، ١٠٦٢٨) رقـم (١٠/٢٦٨)، والمعجم الكبيـر (٢٧٠٧) رقم (٤/٤٣٦د أحمد (انظر: مسن  

 ). ١٧١٣) رقم (١/٦٣٨)، والمستدرك (٣٧٨٣) رقم (٥/٥٠٤وشعب الإيمان (

 فيِ نُسْخَةِ (ح): منه، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.   )٣(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): وحده، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.    )٤(

 فيِ نُسْخَةِ (ي): التخلص.   )٥(

 سَاقطَِةٌ منِْ نُسْخَةِ (ح).   )٦(
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٩٤٧ 

 الخاتمة

 

 أهمِّ النَّتائج التي خَلَص إليها الباحث: من

اشـي :أولاً  ـال الشَّ ر القفَّ في هـذه المقدمـة عـددًا مـن القواعـد المقاصـدية،   قرَّ

ـة تلـك القواعـد التـي تُفيـدُ في بـاب  والتي يُبنى عليها النَّظـر في المعَـاني والحِكـم، خاصَّ

 المقاصد الجزئيَّة.

ع ثانيًا: من الأدلة التي يُقيمها على تقرير القضايا والقواعـد والمقاصـدية؛   نوَّ

  فلم يكتف بنمطٍ واحدٍ من هذه الأدلة، بل مَضَى يَجْلبُِ أنواعًا شتَّى منها.

في الجانــب العقــدي علــى مــنهجٍ مســتقيمٍ، أثنــاء تقريــره للقضــايا   ســار ثالثًــا:

 والقواعد المقاصديَّة المُختلفة.

ن من أساليب الـردِّ ونقـض   اتَّسم رابعًا: ة الإلزام، والتمكُّ في هذه المقدمة بقوَّ

 شبه المخالفين.

ة والأمثلة والتَّطبيقات، على وجه تطمئنُّ به الـنَّفس   استكثر خامسًا: من الأدلَّ

ة.   وتتَّضح به الحجَّ

 أهمِّ التَّوصيات التي يقترحها الباحث: ومن

ــة اســتكمال تحقيــق كتــاب ( :أولاً  محاســن الشــريعة)، علــى وفــق النُّســخ الخطيَّ

فر النَّفيس.  المعتبرة، وإخراجه في حُلَّة تليقُ بهذا السِّ

ـح مضـامين  ثانيًا: توفيرُ عددٍ من الشروح والتَّعليقـات، والتـي مـن شـأنها أن تُوضِّ

 هذه المقدمة لطلاب العلم.

* * * 
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٩٤٨  

 والمراجع المصادر فهرس

 

هـــ)، دار ٥٠٥مــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، (المتــوفى:أبــو حا إحيــاء علــوم الــدين: - 

 المعرفة: بيروت.

 م.١٩٨٦كاتب مراكشي، دار الشؤون الثقافية: بغداد، الاستبصار في عجائب الأمصار:  - 

هـ)، تحقيق: علي محمد البجـاوي، دار ٨٥٢: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ت:الإصابة - 

 هـ.١٤١٢الجيل: بيروت، سنة النشر: 

د. شوقي أبو خليل، دار الفكر: دمشق، الطبعـة الثانيـة عشـر: أطلس التاريخ العربي الإسلامي:  - 

 هـ.١٤٢٥

هــ)، ٧٩٠: إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي، (ت:الاعتصام - 

 ـ. ه١٤١٢تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان: السعودية، الطبعة الأولى: 

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: - 

هــ)، تحقيـق: علـي سـامي النشـار، دار الكتـب ٦٠٦الرازي الملقب بفخـر الـدين الـرازي، (ت:

 العلمية: بيروت.

م الجوزيــة، أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب المعــروف بــابن قــي إعــلام المــوقعين: - 

هـــ)، قــدم لــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه وآثــاره: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل  ٧٥١(ت:

 هـ.١٤٢٣سلمان، دار ابن الجوزي: السعودية، الطبعة الأولى: 

هــ)، دار ١٣٩٦: خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي، (ت:الأعلام - 

 م.٢٠٠٢: العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر

أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم  الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشـرار: - 

هــ)، تحقيـق: سـعود بـن عبـد العزيـز الخلـف، دار أضـواء ٥٥٨العمراني اليمني الشـافعي، (ت:

 هـ.١٤١٩السلف: الرياض، الطبعة الأولى: 
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٩٤٩ 

بن علي بن أحمـد المقدسـي الشـيباني المعـروف أبو الفضل محمد بن طاهر الأنساب المتفقة:  - 

 هـ.١٢٨٢هـ)، تحقيق: دي يونج، سنة النشر: ٥٠٧بابن القيسراني، (ت:

: أبـــو ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التميمـــي الســـمعاني المـــروزي، الأنســـاب - 

هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلـس دائـرة المعـارف ٥٦٢(ت:

 هـ.١٣٨٢لعثمانية: حيدر آباد، الطبعة الأولى: ا

هــ)، دار الكتبـي، ٧٩٤: بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي، (ت:البحر المحيط - 

 هـ.١٤١٤الطبعة الأولى: 

بيـدي، (ت:تاج العروس -  هــ)، تحقيـق: ١٢٠٥: محمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني الزَّ

 الهداية.مجموعة من المحققين، دار 

اد ٧٤٨: محمــد بــن أحمــد بــن عثمـان الــذهبي، (ت:تـاريخ الإســلام -  هـــ)، تحقيــق: د. بشــار عــوَّ

 م.٢٠٠٣معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 

هـ)، طبع تحـت ٢٥٦: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت:التاريخ الكبير - 

 رة المعارف العثمانية: حيدر آباد.مراقبة: محمد عبد المعيد خان، دائ

  هــ)، تحقيـق: ٤٦٣: أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب، (ت:تاريخ بغداد - 

 هـ.١٤٢٢د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى: 

محب الدين هـ)، تحقيق: ٥٧١: علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر، (ت:تاريخ مدينة دمشق - 

 م.١٩٩٥أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر: بيروت، سنة النشر: 

هـ)، دار الكتاب العربي: ٥٧١: علي بن الحسن بن هبة االله بن عساكر، (ت:تبيين كذب المفتري - 

 هـ.١٤٠٤بيروت، سنة النشر: 

اسـم الرافعـي القزوينـي، : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبـو القالتدوين في أخبار قزوين - 

 هـ.١٤٠٨هـ)، تحقيق: عزيز االله العطاردي، دار الكتب العلمية: بيروت، سنة النشر: ٦٢٣(ت:

هـ)، عنيت ٦٧٦: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (ت:تهذيب الأسماء واللغات - 

ة الطباعة المنيرية، بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدار

 دار الكتب العلمية: بيروت.
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  هــ)، تحقيـق: ٧٤٢: يوسف بن الزكي عبـد الـرحمن أبـو الحجـاج المـزي، (ت:تهذيب الكمال - 

 هـ.١٤٠٠د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة: بيروت، سنة النشر: 

ـ)، تحقيـق: هـ٥١٦أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بـن الفـراء البغـوي، (ت:التهذيب:  - 

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة: بيـروت، الطبعـة الأولـى: 

 هـ.١٤١٨

هــ)، تحقيـق: رمـزي منيـر ٣٢١: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريـد الأزدي، (ت:جمهرة اللغة - 

 م.١٩٨٧بعلبكي، دار العلم للملايين: بيروت، الطبعة الأولى: 

أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي ب: جمهــرة أنســاب العــر - 

ــة ٤٥٦الظــاهري، (ت: ــروت، الطبع ــة: بي ــب العلمي ــة مــن العلمــاء، دار الكت ــق: لجن هـــ)، تحقي

 هـ.١٤٠٣الأولى: 

 : قام بإصدارها مركز الملك فيصل: الرياض.خزانة التراث - 

  هــ)، تحقيـق: ٤٥٨لـي بـن موسـى، (ت:: أبو بكر البيهقي أحمد بـن الحسـين بـن عدلائل النبوة - 

 هـ.١٤٠٨د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 

شـرح وتحقيـق: الـدكتور محمـد ألتـونجي، دار صـادر: بيـروت، الطبعـة  ديوان الأفـوه الأودي: - 

 م.١٩٩٨الأولى: 

يب الأرنــؤوط وآخــر، دار هـــ)، تحقيــق: شــعَ ٢٧٥: أبــو داود السجســتاني، (ت:ســنن أبــي داود - 

 هـ.١٤٣٠الرسالة العالمية، الطبعة الأولى: 

ــبلاء -  ــلام الن ــير أع ــذهبي، (ت:س ــن عثمــان ال ــن أحمــد ب ــعيب ٧٤٨: محمــد ب ــق: ش هـــ)، تحقي

 هـ.١٤١٣الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة: بيروت، سنة النشر: 

هــ)، حققـه ٤٥٨ن بـن علـي بـن موسـى، (ت:: أبو بكر البيهقي أحمد بـن الحسـيشعب الإيمان - 

وراجع نصوصه وخـرج أحاديثـه: د. عبـد العلـي عبـد الحميـد حامـد، مكتبـة الرشـد: الريـاض، 

 هـ.١٤٢٣الطبعة الأولى: 

هــ)، دار الحـديث: القـاهرة، ٢٧٦: أبو محمد عبد االله بن مسلم بـن قتيبـة، (ت:الشعر والشعراء - 

 هـ.١٤٢٣سنة النشر: 
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هـ)، تحقيق: أحمد عبـد الغفـور عطـار، دار ٣٩٣يل بن حماد الجوهري، (ت:إسماعالصحاح:  - 

 . ه١٤٠٧العلم للملايين: بيروت، الطبعة الرابعة: 

هــ)، ٣١١محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسـابوري، (ت:صحيح ابن خزيمة:  - 

 هـ.١٣٩٠تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي: بيروت، سنة النشر: 

هـ)، تحقيـق: ٢٥٦محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (ت:صحيح البخاري:  - 

 هـ.١٤٢٢محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى: 

هــ)، تحقيـق: ٢٦١: مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين القشـيري النيسـابوري، (ت:صحيح مسلم - 

 ار إحياء التراث العربي: بيروت.محمد فؤاد عبد الباقي، د

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، الصواعق المرسلة:  - 

هـ)، تحقيـق: علـي بـن محمـد الـدخيل االله، دار العاصـمة: الريـاض، الطبعـة الأولـى: ٧٥١(ت:

 هـ.١٤٠٨

هـ)، تحقيق: ٧٧١السبكي، (ت:: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين طبقات الشافعية الكبرى - 

ــة:  ــة الثاني ــة هجــر، الطبع ــو، مؤسس ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــاحي ود. عب ــد الطن ــود محم د. محم

 هـ.١٤١٣

: ابـن قاضـي شـهبة أبـو بكـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة، طبقات الشـافعية - 

لطبعـة الأولـى: هـ)، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار عالم الكتـب: بيـروت، ا٨٥١(ت:

 هـ.١٤٠٧

هــ)، تحقيـق: د. أحمـد عمـر ٧٧٤: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي، (ت:طبقات الشافعيين - 

 هـ.١٤١٣هاشم ود. محمد زينهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، سنة النشر: 

ــافعية -  ــاء الش ــات الفقه ــلاح، طبق ــابن الص ــروف ب ــدين المع ــي ال ــرحمن تق ــد ال ــن عب ــان ب : عثم

ــدين علــي نجيــب، دار البشــائر الإســلامية: بيــروت، الطبعــة ٦٤٣(ت: ــق: محيــي ال هـــ)، تحقي

 هـ.١٤١٣الأولى: 

هـ)، تحقيق: إحسان عبـاس، ٤٧٦إبراهيم بن علي الشيرازي، (ت: إسحاق: أبو طبقات الفقهاء - 

 م.١٩٧٠دار الرائد العربي: بيروت، الطبعة الأولى: 
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هــ)، تحقيـق: محيـي الـدين علـي ٦٤٣ن الصـلاح، (ت:: تقـي الـدين بـطبقات فقهـاء الشـافعية - 

 هـ.١٤١٣نجيب، دار البشائر الإسلامية: بيروت، الطبعة الأولى: 

هــ)، ٨٠٦: زين الدين عبد الـرحيم بـن الحسـين بـن عبـد الـرحمن العراقـي، (ت:طرح التثريب - 

 يمة.هـ)، الطبعة المصرية القد٨٢٦وأكمله: ابنه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين، (ت:

: عمـر بـن علـي بـن أحمـد الملقـن، تحقيـق: أيمـن نصـر الأزهـري، دار الكتـب العقد المـذهب - 

 العلمية: بيروت، الطبعة الأولى.

ــديث -  ــب الح ــدغري ــو عبي ــروي أب ــلام اله ــن س ــم ب ــد ٢٢٤، (ت:: القاس ــق: د. محم ـــ)، تحقي ه

 هـ.١٣٩٦المعيد خان، دار الكتاب العربي: بيروت، سنة النشر: عبد

هــ)، تحقيـق: أبـي قتيبـة ٣٩٥: أبو عبد االله محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني، (ت:البابفتح  - 

 هـ.١٤١٧نظر محمد الفاريابي، مكتبة الكوثر: الرياض، سنة النشر: 

)، تحقيـق: ٨٥٢أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، (ت:فتح الباري:  - 

يـب، تعليـق: عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز، دار محمد فؤاد عبـد البـاقي ومحـب الـدين الخط

 هـ.١٣٧٩المعرفة: بيروت، سنة النشر: 

هــ)، ٥٠٩شيرويه بن شهردار أبـو شـجاع الـديلمي الهمـذاني، (ت:الفردوس بمأثور الخطاب:  - 

 هـ.١٤٠٦تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 

أبو منصور عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد االله البغـدادي التميمـي لفرق: الفرق بين ا - 

 م.١٩٧٧هـ)، دار الآفاق الجديدة: بيروت، الطبعة الثانية: ٤٢٩الإسفراييني، (ت:

هــ)، مكتبـة ٤٥٦: علي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم، (ت:الفصل في الملل والأهواء والنحل - 

 الخانجي: القاهرة.

ــائح الب -  ــة:فض ــي، (ت: اطني ــي الطوس ــد الغزال ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ـــ٥٠٥أب ــق: ه )، تحقي

 الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية: الكويت. عبد

مسودة بمخطوطات الخزانة الحمزاويـة، صـادرة عـن مركـز ودود لتحقيـق  فهرس مركز ودود: - 

 المخطوطات.
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هـــ)، ٨١٧الفيروزآبــادي، (ت:: مجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب القــاموس المحــيط - 

تحقيق: مكتب تحقيق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، الطبعـة الثامنـة: 

 هـ.١٤٢٦

: عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبـي القاسـم بـن الحسـن السـلمي قواعد الأحكـام - 

 هـ)، تحقيق: نزيه حماد وآخر، دار القلم: دمشق.٦٦٠الدمشقي، (ت:

: أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن محمـــد بـــن عبـــد الهـــادي الجراحـــي العجلـــوني، كشـــف الخفـــاء - 

هــ)، تحقيـق: عبــد الحميـد بــن أحمـد بـن يوســف بـن هنــداوي، المكتبـة العصــرية، ١١٦٢(ت:

 هـ.١٤٢٠الطبعة الأولى: 

هــ)، ١٠٦٧: حاجي خليفة مصطفى بن عبد االله كاتـب جلبـي القسـطنطيني، (ت:كشف الظنون - 

 م.١٩٤١لمثنى: بغداد، سنة النشر: مكتبة ا

هــ)، ٤٢٧: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم الثعلبـي النيسـابوري، (ت:الكشف والبيان - 

تحقيــق: الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــتراث العربــي: بيــروت، الطبعــة الأولــى: 

 هـ.١٤٢٢

يق: عبد االله علي الكبيـر ومحمـد هـ)، تحق٧١١: ابن منظور محمد بن مكرم، (ت:لسان العرب - 

 أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف: القاهرة.

شمس الدين أبو العـون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم السـفاريني الحنبلـي،  لوامع الأنوار البهية: - 

 هـ.١٤٠٢هـ)، مؤسسة الخافقين: دمشق، الطبعة الثانية: ١١٨٨(ت:

بــد الــرحمن البخــاري، مكتبــة القدســي: القــاهرة، ســنة النشــر: محمــد بــن عمحاســن الإســلام:  - 

 هـ.١٣٥٧

هــ)، تحقيـق: عـدنان بـن زايـد الفهمـي، ٣٦٥أبو بكـر القفـال الشاشـي، (ت:محاسن الشريعة:  - 

 رسالة دكتوراه: جامعة أم القرى.

هــ)، تحقيـق: ٤٥٨بـن سـيده، (ت: : أبو الحسن علـي بـن إسـماعيلالمحكم والمحيط الأعظم - 

 هـ.١٤٢١حميد هنداوي، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: العبد
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هــ)، تحقيـق: خليـل ٤٥٨: أبو الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي، (ت:المخصص - 

 هـ.١٤١٧إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة الأولى: 

هــ)، دار ٧٣٩القطيعي البغـدادي، (ت: : ابن شمائل عبد المؤمن بن عبد الحقمراصد الاطلاع - 

 هـ.١٤١٢الجيل: بيروت، الطبعة الأولى: 

هـــ)، دار صــادر: ٣٤٦: إبــراهيم بــن محمــد الفارســي الاصــطخري، (ت:المســالك والممالــك - 

 م.٢٠٠٤بيروت، سنة النشر: 

ف هـ)، بإشراف: د. يوسـ٤٠٥: الإمام الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، (ت:المستدرك - 

 المرعشلي، دار المعرفة: بيروت.

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط ٢٤١: أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني، (ت:مسند أحمد - 

 هـ.١٤٢١وآخرين، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الأولى: 

 هـ)، المكتبة العلمية: بيروت.٧٧٠: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، (ت:المصباح المنير - 

هـ)، تحقيـق: طـه ٦٠٦أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الرازي، (ت: صول الدين:معالم أ - 

 عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي: لبنان.

هــ)، ٦٢٦: شهاب الدين أبو عبد االله يـاقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي، (ت:معجم الأدباء - 

 .هـ١٤١٤ولى: تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة الأ

رائـد بـن صـبري بـن أبـي علفـة، دار العاصـمة للِنَّشْـرِ وَالتَّوزيـع، الطبعـة الأولـى:  معجم البـدع: - 

 هـ.١٤١٧

هــ)، ٦٢٦: شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بـن عبـد االله الرومـي الحمـوي، (ت:معجم البلدان - 

 م.١٩٩٥دار صادر: بيروت، الطبعة الثانية: 

هـــ)، ٣٦٠أبـو القاسـم الطــبراني سـليمان بـن أحمـد بــن أيـوب بـن مطيـر، (ت: :المعجـم الكبيـر - 

 .تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، الطبعة الثانية

ــرب -  ــب المع ــرب في ترتي ــرزي، المغ ــي المط ــن عل ــيد ب ــد الس ــن عب ــدين ب ــر ال ــتح ناص ــو الف : أب

ميـد مختـار، مكتبـة أسـامة بـن زيـد: حلـب، هـ)، تحقيق: محمود فاخوري وعبـد الح٦١٦(ت:

 م.١٩٧٩الطبعة الأولى: 
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  هــ)، دار ٧٥١: ابـن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي، (ت:مفتاح دار السـعادة - 

 هـ.١٤١٦ابن عفان: السعودية، الطبعة الأولى: 

ـ)، هـ٩٠٢: شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن بـن محمـد السـخاوي، (ت:المقاصد الحسنة - 

 هـ.١٤٠٥تحقيق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي: بيروت، سنة النشر: 

هـ)، تحقيق: هلمـوت ٣٢٤: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، (ت:مقالات الإسلاميين - 

 ريتر، دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة الثالثة.

هـ)، تحقيق: عبـد السـلام ٣٩٥الرازي، (ت:: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني مقاييس اللغة - 

 هـ.١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر: بيروت، سنة النشر: 

هــ)، مؤسسـة ٥٤٨: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكـر أحمـد الشهرسـتاني، (ت:الملل والنحل - 

 الحلبي.

عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني، لمنتخــب مــن معجــم الشــيوخ: ا - 

)، دراسة وتحقيق: موفق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر، دار عـالم الكتـب: الريـاض، هـ٥٦٢(ت:

 هـ.١٤١٧الطبعة الأولى: 

هــ)، ٥٩٧: جمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، (ت:المنتظم - 

 تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة: بيـروت، الطبعـة

 هـ.١٤١٢الأولى: 

: الحسـين بـن الحسـن الحليمـي، تحقيـق: حلمـي محمـد فـوده، دار المنهاج في شعب الإيمـان - 

 هـ.١٣٩٩الفكر: بيروت، الطبعة الأولى: 

هـ)، تحقيق: مشـهور بـن حسـن ٧٩٠: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، (ت:الموافقات - 

 هـ.١٤١٧آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى: 

  إشراف وتخطـيط ومراجعـة:  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: - 

ــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى:  د. مــانع بــن حمــاد الجهنــي، دار النــدوة العالمي

 هـ. ١٤٢٠
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هـ)، ٦٦٢(ت:رشيد الدين العطار أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد االله القرشي، نزهة الناظر:  - 

 هـ.١٤٢٣تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم، الطبعة الأولى: 

: ابن الأثير مجد الدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن النهاية في غريب الحديث والأثر - 

هـ)، تحقيق: طاهر أحمـد الـزاوي ٦٠٦محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، (ت:

 هـ.١٣٩٩محمد الطناحي، المكتبة العلمية: بيروت، سنة النشر:  ومحمود

: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبـي بكـر بـن خلكـان، وفيات الأعيان - 

 هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر: بيروت.٦٨١(ت:

* * * 
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